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 

 
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 سنة یبقى حاجة ١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  الذي لا: " ِقلت یا بنتي 
   " .حاجة مش عایزة  ذكاوة... غیر قابلة للتطبیق 

هل المسلمون عجزوا عن تطبیق شریعة : سوف نحاول الإجابة عن تساؤلات و
م عبر تاریخهم ؟ ولم یقوموا ببناء حضارة ، وكانوا عالة على غیرهم من الإسلا

  الأمم ؟ 
 

َّبــدل االله تعــالى مــن صــح  ، مــن بعــد خــوفهم أمنــا–وغیــرهم  – إیمانــه مــن العــرب َّ
  .ومن بعد ضعفهم قوة حتى دانت لهم الدنیا 

ْوعـــد اللـــه الـــذین آمنـــوا مـــنكم{ َُ ِ ِ َّ َُّ َ ُ ََ الحَ َ وعملـــوا الـــصَّ َِ ُِ ِات لیـــستخلفنهم فـــي الأََ ِ ُِ ََّ ْ َ ْ َرض كمـــا ََ َ ِ ْ
ِاســتخلف الــذین مــن قــبلهم ولیمكــنن لهــم دیــنهم الــذي ارتــضى لهــم ولیبــدلنهم مــن بعــد  ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ َُ َ ُ َِّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َّْ َِّ َ َ َ َ ََ ََ ْ َْ ُ َ ََّ ِّ ِ ْ َ َ

ْخـــــو َِفهم أَمنـــــا یعبـــــدونني لاَ ًُ ُ َْ ْ ْ ِ َ یـــــشركون بـــــي شـــــیئا وِ ً ْ َ ِ َ ُُ ُمـــــن كفـــــر بعـــــد ذلـــــك فأُولئـــــك هـــــم ِْ ُْ َ َ َِ َِ َ َ ْ َ َ ََ َ
َالفاسقون ُ َِ    ] .٥٥: النور  [ }ْ

المؤمنون إلى إخـوة متحـابین بعـد أن العرب ل َّوبالإیمان والتمسك بشریعة االله تحو
 متحــابین ةلـون إلــى أخـوَّن فـإذا بهــم بنعمـة الإیمـان بــاالله یتحویمتقــاتلون یكـانوا متنـاحر

  .متعاونین 

ُواعتصمو{ ِ َ ْ َا بحبل الله جمیعا ولا تفرقـوا واذكـروا نعمـة اللـه علـیكم إذ كنـتم أَعـداء َ ْ ْ ْْ ْ َ ُُ َُ ُ ُْ ّ ْ ِّ َِ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ََّ َ ً ِ
ُفــأَلف بــین قلــوبكم فأَصــبحتم بنعمتــه إخوانــا وكنــتم علــى شــفا حفــرة مــن النــار فأَنقــذكم  ُ َُ َ َُ ََ ْ َ َ ُ َِ َّ َ ُ َ َ َ َِّ ٍ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ َُ ًَ ِ ِ ِ َّْ ْْ ْ َ

ُمنها كذلك ی َ َِ َ َ ْ َبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدونِّ َ ُ ُ َُ َ َْ ْ ُْ َُّ ِ َِ َ َ ّ    ] .١٠٣: آل عمران  [ }ِّ
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ر أنــزل االله علــى المـــؤمنین ُّة وانــدفاع وتهـــوَّة جاهلیــَّوبعــد أن كــان العربــي ذا حمیـــ
 قلـوبهم یـدخل ولـم ، والتـسلیم الرضـا علـى تهمَّثبـمنهم سكینة وألزمهم كلمة التقوى ، و

   .ةَّالحمی منالكفار  قلوب أدخل ما
َإذ جعل الذین كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیة فأَنزل اللـه سـكینته علـى { َ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ ََ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ ََ َ ُ ََ َّ َّ َّْ ْ ُْ ِ ِ َُِ َ

ِرسوله وعلـى المـؤمنین وأَلـزمهم كلمـة التقـوى وكـانوا أَحـق بهـا وأَهلهـا وكـان اللـه ب ِ َّ ِ ُِ َ َ َ ََّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َْ َُّ ْ َ ْ ْْ ِّكـل ُ ُ
ًشيء علیما ِ ٍَ ْ    ] .٢٦: الفتح [  }َ

ة ، وجعــل َّة الجاهلیــَّة بالعــصبیَّســتبدل االله تعــالى المــؤمنین العــرب الأخــوة الدینیــاو
  .كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 

ٌإنما المؤمنـون إخـوة{: تعالى قولهو َ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ  ولهـذا النـسب، فـي لا والحرمـة الـدین فـي أي }َّ
 الــدین، بمخالفــة تنقطــع النــسب ةَّأخــو فــإن النــسب، ةَّأخــو مــن أثبــت الــدین ةَّأخــو: قیــل

َّإیـاكم والظـن ، فـإن الظـن " :   رسـول قـال. النـسب بمخالفـة تنقطع لا الدین ةَّوأخو َّ َّ ََّّ َّ ُ
ُأَكذب الحدی َتناجشوا ولا ، تجسَّسوا ولا تحسَّسوا ، ولا ثِ ،َ  ، َتباغـضوا ولا َتحاسـدوا ولا َ

ًتدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ولا ِ َّ َِ َ   ] .متفق علیه  " [ َ

 فقـــد صـــحح الإســـلام ً ومظلومـــاًة ونـــصرة الأخ ظالمـــاَّة الجاهلیـــَّأمـــا عـــن العـــصبی
رة فجعلهــــا للحــــق والعــــدل والــــدین ، أمــــا العــــدوان فــــلا یكــــون إلا علــــى صُْمفهــــوم النــــ
  .الظالمین 

ْانـصر" : قـال رسـول االله  ًظالمـا أخـاك ُ ُیـا رسـول االله هـذا ینـصره: قـالوا ، ًمظلومـا أو ِ ُ ِ َ 
ُفكیف ینصره ًمظلوما ًظالما ُ ِ یكفه عن الظلم": ؟ قال ِ ُّ ِ ُّ  ] .صحیح البخاري [ "   ُ

رة الأخ تكون في الحق فقط فـإن رأیتـه علـى باطـل ضـربت علـى یـده ومنعتـه صُْفن
  .من التمادي في الباطل 

َوان استنــصروكم فــي الــدین ف{ ِ ِِّ ِ ْ ُُ َ َ ْ ٌعلــیكم النــصر إلا علــى قــوم بیــنكم وبیــنهم میثــاق َِٕ َ ِّ ُ ْ َُ َْ ْ َْ َ ََ ُ ٍُ ْ َُ َ ََّ ِ ْ َّ َ
ٌوالله بما تعملون بصیر ِ َ َ ُُ َ َْ َ ِ ّ    ] .٧٢: الأنفال [  }َ

   .َّأشد التحریم في حرمة النفس الإنسانیةد الإسلام َّوشد
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َن أَجــل ذلــك كتبنــا علــى بنــي إســرائیل أَنــه مــن قتــمِــ{ ََ َ َْ ْ ْ َْ َُ َ ََّ ِ ِ ِْ ِ َ ََ َ ٍل نفــسا بغیــر نفــس أَو فــساد ِ َ ًَ ْ ْ َْ ٍ َ َِ ْ َ ِ
ًفي الأَرض فكأَنما قتل الناس جمیعا ومن أَحیاها فكأَنما أَحیا الناس جمیعا َ ً َِ ِ َِ َ َ ََّ َّ َّ َّْ َ ْ َْ َ ََ ََ َ َ ََ َ ِ ْ{   

  ]٣٢:المائدة[
ُّكما أسقط الإسلام ثارات الجاهلیة ، فالإسلام یجب ُ   . ما قبله َ

َّالنبي قال َِّ  َّحجـة فِي َالـو َ ِداعْ َأَیهـا یَـا"  َ ُالنـاس ُّ ٍیـوم أَيُّ َأَلا! َّ ْ ُأَحـرم َ َ َثـلاث ؟ ْ َ ٍمـرات َ َّ َ .
ُقالوا ُیوم: َ ْ ِّالحج َ َ ِالأَكبر ْ َ َقال .ْ َّفإن:  َ ْدمـاءكم َِ َُ َ ْوأَمـوالكم ِ ُ َ َ ْوأَعراضـكم َْ ُ َ َ ْبیـنكم َ ُ َ ْ ٌحـرام، َ َ ِكحرمـة َ َ ْ ُ َ 

ْیـومكم ُ ِ ْ َولا َهـذا، َ ٌمولـود َ ُ ْ َعلــى َ ِوالـده َ ِ ِ َّإن َأَلا .َ َالـشیطان ِ َ ْ ْقـد َّ َأَیــس َ َیعبـد ْأَن ِ َ ْبلـدكم فِـي ُْ ُ ِ  َهــذا ََ
ًأَبدا ْولكن. َ ِ ُسیكون َ َُ ُله َ ٌطاعة َ ِبعـض فِي ََ ْ َتحتقـرون مَـا َ ُ َِ ْمـن َْ ْأَعمـالكم، ِ َُ ِ ْفیرضـى ْ َبهـا ََ  َأَلا. ِ

ُّوكــــل ُ ْمــــن ٍَدم َ ِدمــــاء ِ ِالجاهلیــــة َِ ِ َِّ َ ٌموضــــوع ْ ُ ْ ُوأَول. َ َّ ُأَضــــع مَــــا َ َمنهــــا َ ْ ُدم ِ ِالحــــرث َ ِ ِبــــن ْ ِعبــــد ْ ْ َ 
ِالمطلب َِّ ُ   ] .رواه أبو داود [  " ْ

ُسـباب"  فقـال وق وقتالـه كفـر سُُاب المـسلم فـبَسِـ َّوعـد النبـي  ٌفـسوق ِِالمـسلم ِ ُ  ،
ٌوقتاله كفر ُ ُ   ] .متفق علیه [ ُ
 َعلینـا حمـل مَـن"  الإسـلام عمـن حمـل علـى المـسلین الـسلاح فقـال  ونفـى 
َالسلاح  ] . متفق علیه " [ َّمنا  َفلیس ِّ

   ًالـسلب والنهــب الــذي كــان شـائعا فــي الجاهلیــة فقــال عــن   النبــي نهــىكـذلك 
ًنهبة فلیس َانتهب مَن"   ] .صحیح ابن حبان  [  "َّمنا ُ

       كمـــــا جـــــاء الإســـــلام لیـــــضع القـــــصاص فـــــي یـــــد ولـــــي الأمـــــر لا لـــــولي القتیـــــل ، 
  .ولا قصاص إلا من القاتل 

َْوكتب{ َ ـــف بـــالأنَف والأُذن َ ـــنفس بـــالنفس والعـــین بـــالعین والأنَ ـــیهم فیهـــا أَن ال َنـــا عل َ َُ ََ َ َِ ِْ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َِ ْ َّْ َّ َّ َ ْ َ
ٌبالأُذن والسن بالسن والجروح قصاص َ َُ ِ ُ َ َِّ ِّ ِِّ َِّ ِ    .]٤٥:المائدة[ }ُ

وبالنـــسبة للمـــرأة فقـــد رفـــع الإســـلام شـــأنها وجعلهـــا مـــساویة للرجـــل وجعـــل مقیـــاس 
: ا هـــو التقـــوى والعمـــل الـــصالح ولـــیس التفاضـــل علـــى أســـاس النـــوع التفاضـــل بینهمـــ

  . في الجاهلیة ًذكر وأنثى كما كان شائعا
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 

ــا بالنــــسبة للعمـــل وتعمیــــر الكــــون فقـــد جعــــل الإســــلام مهمـــة الإنــــسان المــــؤمن  أمـ
  .ى االلهعبادة یتقرب بها المسلم إلالإیمان باالله وتعمیر الكون فالعمل الصالح النافع 

ر الإسـلام المــؤمنین بـه مـن كـل أدران الجاهلیــة وصـبغهم صـبغة الإســلام َّلقـد طهـ
ــــین المــــسلمین تقــــوم علــــى الحــــب  ومــــن أحــــسن مــــن االله صــــبغة ؟ فجعــــل العلاقــــة ب
والتعـــاون والإیثـــار أمـــا علاقـــة المـــسلم بـــالأمم الأخـــرى فتقـــوم علـــى حـــسن الجـــوار ، 

وا للــسلام یجــابوا إلیــه ، ولا یبــدءون ٕوالمحافظــة علــى المعاهــدات الدولیــة ، وان جنحــ
بالعـــدوان فـــالحرب فـــي الإســـلام تكـــون لـــرد العـــدوان ولـــیس للاعتـــداء علـــى الآمنـــین 

ِّوقـــاتلوا فـــي ســـبیل اللـــه الـــذین یقـــاتلونكم ولا تعتـــدوا إن اللـــه لا یحـــب { .المـــسالمین  ِ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َّ َّّ ِ ِْ ُْ َ َْ َ َْ ُ َ ُ َُ ِ َ َ
َالمعتدین َِ ْ ُ    ] .١٩٠: البقرة  [ }ْ

الحرب في الإسلام لـرد العـدوان ولـیس للابتـداء بـه كمـا كـان حـال أهـل الجاهلیـة ف
   :دستورهمالذین كان 

ِومن لا یذد عن حوضه بسلاحه       یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم َِ ُُ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ِ  
  .فجاء الإسلام لیجعل العدوان فقط على الظالمین 

َوقـاتلوهم حتـى لا تكــون{ َُ َ َ َّ ْ ُ ُِ َ َ فتنـة ویكـون الــدین للـه فـإن انتهــوا فـلا عـدوان إلا علــى َ َ َ ُ ُ َ ََّ ِ َِ َْ ََ ٌَ َْ َ ِ ِ ِ ِّ ِّ ُ َْ
َالظالمین ِ ِ    ] .١٩٣: البقرة [  }َّ

 لكــل منــاحي الحیــاة ذلــك الدســتور الإلهــي ً شــاملاًوهكــذا جــاءت أحكــام االله دســتورا
اهلیـــة العظــیم الــذي لا یأتیــه الباطــل مــن بـــین یدیــه ولا مــن خلفــه بعكــس قــوانین الج

  .الجائرة 
َأَفحكم الجاهلیة یبغون ومن أَحسن من الله حكما لقوم یوقنون{ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُُِ ٍ ْ ََِّ ً َْ ِْ ِ ِ ِ ِّ َْ ْ ْ َْ ُ َّ   ] ٥٠: المائدة [ }َ

 ولمــا كانــت الــدعوة الإســلامیة حركــة إصــلاحیة أعظــم تنقــذ البــشریة جمعــاء مــن 
الرجعیـــة القدیمـــة الاســتبداد والفقـــر والرذیلـــة والتــأخر الحـــضاري ، وثـــورة علــى الـــنظم 
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وكـل ثـورة إصـلاحیة لا بـد أن تلقـى حركـات . التي تتنافى هي والإنـسانیة والحـضارة 
ًمـــضادة ، تبعـــا لـــسنة الحیــــاة ، وتعبیـــرا عـــن الـــصراع بــــین القـــدیم البـــالي ، والجدیــــد 

  )١(" الناهض ، وبین أنوار الحضارة وظلام الجاهلیة الرجعیة 
ـــــصادیة ، وسی ـــــة ، واقت َّولأســـــباب دینی َّاســـــیة ، ونفـــــسیة رفـــــضت قـــــریش معظمهـــــم َّ َّ

   .الإسلام وبذلوا غایة جهدهم في صرف صاحب الرسالة عن إتمام رسالته
ًفلــم یجــد النبــي بــدا مــن الهجــرة إلــى المدینــة ، وفــي المدینــة بــدأ النبــي فــي إنــشاء 
ٕحــضارة الإســلام ، واقامــة المجتمــع الإســلامي الرشــید الــذي ســیحمل رســالة الإســلام 

فـــاق فبـــدأ بعقـــد المؤاخـــاة بـــین الأنـــصار والیهـــود ، ثـــم وضـــع دســـتور إلـــى جمیـــع الآ
المدینــة الــذي یــنظم العلاقــة بـــین المــسلمین وبــین یهــود المدینـــة وكــان أهــم مــا جـــاء 

  :فیها
 متناصـرین ولا مظلـومین غیـر ، والأسـوة النـصر لـه فـإن یهـود مـن تبعنا من إنه" 

 ، دیـنهم للیهـود ، وٕان ؛ محـاربین دامـوا مـا المـؤمنین مـع ینفقـون الیهود وٕان ؛ علیهم
ُیوتـغ لا فإنـه ، وأثـم ظلـم مـن إلا ، وأنفـسهم موالیهم ، دینهم وللمسلمین ِ  إلا -یهلـك– ُ

 بیــــنهم وٕان ؛ نفقــــتهم المــــسلمین وعلـــى نفقــــتهم الیهــــود علـــى وٕان بیتــــه وأهــــل ، نفـــسه
 والبــر ، والنـصیحة النـصح بیـنهم وٕان ؛ الـصحیفة هـذه أهـل حـارب مـن علـى النـصر

  )٢( " للمظلوم النصر وٕان ؛ بحلیفه امرؤ یأثم لم وٕانه الإثم؛ دون
وفي المدینة أصبح للإسلام نظام سیاسـي وحـضاري إلـى جانـب أنـه رسـالة هدایـة 

ٕمحـو البدویـة الجاهلیـة ، واقامـة " ورشاد ، وكان أبـرز مـا حققـه الإسـلام فـي المدینـة 
 والمـــساواة ، وتـــسمو حـــضارة اجتماعیـــة جدیـــدة راقیـــة ، تقـــوم علـــى الحریـــة والإخـــاء

بالإنــسانیة ، وتقــضي علـــى الجهــل والفاقــة ، وتـــدعم روح الجماعــة ، وتقــضي علـــى 
ــــة ، وتحقــــق الزمالــــة الإنــــسانیة ، والمــــشاعر  ــروح الانفــــصالیة ، والإقلیمیــــة والفردی الــ

   )٣(" العالمیة 
                                                

 ٨دار المعارف ص " الحضارة الإسلامیة " علي حسني الخربوطلي . د )1(
 . بالمدینة كانوا الذین الیهود وموادعته لابن كثیر ، سیرة ابن هشام باب  البدایة والنهایة )٢(
 ١٢ ص مرجع سابق" الحضارة الإسلامیة " علي حسني الخربوطلي . د )3(



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٠١ -

وانتقلـــت زعامـــة العـــرب مـــن قـــریش إلـــى المـــسلمین فـــي المدینـــة وتأكـــد ذلـــك بفـــتح 
ًمكــــة ودخــــول النــــاس فــــي دیــــن االله أفواجــــا ، لكــــن علــــى الــــرغم مــــن أن المــــسلمین 

َ إكــراه فـي الــدین قـد تبــین لا{ًالمـسلمین لـم یرغمــوا أحـدا علــى اعتنـاق الإســلام لأنـه  ََّ َ ْ َ ِ ِّ ِ َ َ ْ ِ
ِّالرشــد مــن الغــي َْ َُ ِ ولكــن بفــضل تعــالیم الإســلام الــسامیة التــي تـــأمر  ]٢٥٦:البقــرة[ }ُّ

م ، وتنهــى عــن الظلــم والبغــي ومنكــر القــول والعمــل بالعــدل والإحــسان وصــلة الأرحــا
ـــه یـــأمر بالعـــدل والإحـــسان وایتـــاء ذي القربـــى وینهـــى عـــن {انتـــشر الإســـلام  ِإن الل َِ َ َ َ ََ ُ ُْ َ َ َُْ ْ ْ ِّ َ ِْٕ َ َْ ِ ِ ِِ ْ َّ

َالفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون َ َُ ْ ْ َُّ َ ََ ُْ ُ ََّ َِ ُ ِ ْ ْ َْ َِ َ ْ    ] .٩٠: النحل  [ }َ

ًلمفتوحــة مــن عــرب وعجــم فــي دیــن االله أفواجــا لمــا رأوا مــن أن دخــل أبنــاء الأمــم ا
كمـا أنـه یـسوي بـین النـاس مهمـا اختلفـت أعـراقهم فقـد خلقـوا .. الإسلام دیـن متـوازن 

َیـــا أَیهـــا {مـــن أب واحـــد وأم واحـــدة ، ولا فـــضل لعربـــي علـــى أعجمـــي إلا بـــالتقوى  ُّ َ
َالنـاس إنـا خلقنــاكم مـن ذكـر وأُنثــى وج َ ََ ٍ َ َُ َِّ َْ َ َّ َِّ َعلنـاكم شـعوبا وقبائــل لتعـارفوا إن أَكـرمكم عنــد ُ ِ ِ ِْ َ َ َ ُْ ُْ َّ ِ ُ َ َ َُ ُ ََ َ ًَ َْ

ٌالله أَتقاكم إن الله علیم خبیر ِ َِ ٌ ِ َّ ِ ََّ َ َّ ْ ُ    ] .١٣: الحجرات  [ }َْ
وحـــارب الإســـلام كـــل ألـــوان العـــصبیة ، ودعــــا إلـــى الأخـــوة والمحبـــة بـــین جمیــــع 

الإســــلام أجمــــل مــــا فــــي المــــسلمین حتــــى یــــشیدوا صــــرح الإســــلام العظــــیم ، وأخــــرج 
المؤمنین به من فكر وعلم وحضارة وتقـدم ، كـل ذلـك مـع إیمـان وحـسن خلـق لـذا لا 
عجـــب أن شــــهد العـــالم ظهــــور حــــضارة عظیمـــة ورثــــت الحـــضارات البائــــدة وارتقــــت 

  .بالبشریة إلى معارج الرقي والتقدم  

 

ي فتحها المسلمون ولایات َّإن نظام الخلافة الإسلامیة یجعل جمیع البلاد الت
َّتابعة لخلفاء المسلمین كأنها محافظات في دولة مركزیة یتحكم في كل شئون  َّ

حتى ) وزیر المالیة(الولایات التابعة له ابتداء من تعیین الوالي وعامل الخراج 
َّالتحقیق في شكوى آحاد الرعیة ، كما جعل نظام الخلافة الولایات الإسلامیة 
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َّ یفیض غنیها على غیض فقیرها ؛ فلا حدود جغرافیة )١(تطرقةكالأواني المس ُّْ َ
ُّسیاسیة ولا قیود على حركة سكانها ؛ فحریة التنقل والسفر والإقامة الدائمة أو  َّ َّ
المؤقتة مكفولة لكل الناس في بلاد الإسلام لكل المسلمین ، وقد نتج عن ذلك 

ذا لا نستطیع القول إن هناك ولایة َّانصهار الولایات الإسلامیة في دولة الخلافة ل
َّمن الولایات الإسلامیة أنشأت حضارة خاصة اعتمدت فیها فقط على عواملها 
َّالطبیعیة والبشریة ، لذا دأب المؤرخون على الحدیث عن الحضارة الإسلامیة  َّ َّ

َّبصفة عامة ، ولم یتحدثوا قط عن حضارة بغداد أو القاهرة أو خراسان أو مكة  َّ ...
َّحضارات مستقلة كالحضارة المصریة القدیمة ، الحضارة السومریة ، الحضارة ك َّ َّ

َّالبابلیة ، الحضارة الآشوریة ، الحضارة الفینیقیة ، الحضارة الأكدیة َّ َّ ، الحضارة  َّ
فأصحاب كل هذه الحضارات وغیرها صارت تجمعهم حضارة واحدة ... َّالساسانیة 

لنظام الدیني السیاسي الذي خضعت له البلاد َّفي الخلافة الإسلامیة ذلك ا
ٕالإسلامیة أكثر من ألف سنة ، وان كانت هناك بعض الولایات لها وضع متمیز  َّ

  .في العلم والثقافة ومظاهر الحضارة كمصر ودمشق وبغداد وقرطبة 
َّلقد قامت الحضارة الإسلامیة على أكتاف كل المسلمین فمسلمو العرب فتحوا 

.. الدین ، ومسلمو الأمم الأخرى كمصر والشام والعراق والأندلس البلاد ونشروا 
َّأقاموا صرح الحضارة على هدى الإسلام وتعالیمه ، وبما تعلموه من حضارة 
أممهم والأمم الأخرى من أصحاب الحضارات القدیمة ، وكان مسلمو العرب من 

َّالذكاء بحیث أبقوا على النظم الإداریة والسیاسیة والمالی َّ ًة التي كانت متبعة سابقا َّ ََّ ُ
َّفي البلاد المفتوحة ذات الحضارة ، كما حافظوا على التقالید الفنیة والصناعیة  َّ

  .لدى أهلها 
َّوتعد الحضارة الإسلامیة واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها العالم  بسبب " ُّ

َّمیة التقت الدور الذي لعبته في تاریخ الإنسانیة ، ففي بوتقة الحضارة الإسلا
                                                

ٍتنص نظریة الأواني المستطرقة على أننا إذا ما وضـعنا سـائلا مـا فـي مجموعـة أوان یتـصل بعـضها ) 1( ً
اختلافهـا فـي  ًسـیكون متـساویا فـي الأوانـي جمیعهـا، علـى الـرغم مـنالمـستوى العلـوي للـسائل  بـبعض فـإن

  .الشكل والحجم 
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حضارات عدیدة متباعدة نجحت في اختیار العناصر الصالحة منها ثم مزجت 
  )١ (" .بینها وأكملت نواحي النقص فیها  

ُ الحضارة الإسلامیة من الحضارات السابقة فهـي تتولاغرو أن استفاد  نفـسها ُّدعِـَّ
ِّالوریثـــة الـــشرعیة للحـــضارة المـــصریة القدیمـــة أم الحـــضارات كمـــا أ َّ نهـــا انتفعـــت بكـــل َّ

َّالعلـــوم الأخـــرى التـــي تتفـــق وشـــریعة الإســـلام ، فـــالعلوم العقلیـــة كالطبیعـــة والریاضـــة 
َّالعلـوم العقلیـة كالطبیعـة والریاضـة والطـب فـأكثر " والتكنولوجیا لا وطن لها ولا دیـن 

ٕما تعتمد على معقولیة الحقائق وامتحانها إما عن طریق المنطـق ، وامـا عـن طریـق  َّ
ًحقــائق وامتحانهــا عملیــا ، فــإذا ذكــرت حقیقــة فقلمــا یعنــون بقائلهــا ، ولكــنهمتجربــة ال ّ 

یعنــون بوضــع قواعــد المنطــق ، هــل مــن قوانینــه مــا یؤیــدها أو مــا ینقــضها ، وكــذلك 
  )٢(" ًّیمتحنونها عملیا لیرقبوا نتیجتها فیحكموا علیها بالخطأ أو الصواب 

 
ة وهـي َّن لنا الأسس التي بنیـت علیهـا الحـضارة الإسـلامیَّ یتبیسبقا وبناء على م

  : كالتالي 
دیــن قــویم عمــل علــى توحیــد العــرب والمــسلمین ، ونــزع مــن نفوســهم أدران  - ١

  .ة َّة ، والسمات السلبیَّة الجاهلیَّالشرك والعصبی
ٕ دعـــوة الإســـلام إلــــى التفكیـــر والإبــــداع واعمـــال العقــــل ، ذم التقلیـــد والتكــــرار -٢

  .تباع الهوى وا
وهمــا مجــال البحــث العلمــي   للتفكــر فــي الآفــاق وفــي الــنفس ، دعــوة الإســلام-٣

 .الحدیث
 . دعوة الإسلام لدراسة سیر الأمم السالفة واستخلاص العبرة منها -٤

ــــى -٥ ــــالنفع عل ــــذي یعنــــي كــــل عمــــل یعــــود ب  ربــــط الإیمــــان بالعمــــل الــــصالح ال
 .ًّیا  دنیومًّالإنسان أو غیره سواء أكان دینیا أ
                                                

 ١١دار الفكر العربي ص " الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى " أحمد عبد الرازق أحمد . د) 1(
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٦ص " ضحى الإسلام " أحمد أمین ) 2(
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 الانفتــاح علـــى الحـــضارات الأخـــرى وترجمـــة علومهـــا ومعارفهـــا وفنونهـــا إلـــى -٦
  .ة َّالعربی
 . علیهما بسخاء العلم والعلماء ، والإنفاق تشجیع الخلفاء والأمراء -٧

 علـــو منزلـــة العلمـــاء بـــین النـــاس بفـــضل تعـــالیم الـــدین الإســـلامي الـــذي رفـــع -٨
 . تفكر ساعة خیر من عبادة سنة درجتهم ، وجعلهم ورثة الأنبیاء ، وجعل

 بالمجــان ً إنــشاء المــدارس والجامعــات والمكتبــات ودور العلــم وجعلهــا جمیعــا-٩
 .المعرفة ولطلاب العلم 

 .ٕ الإنفاق على طلاب العلم وتأمین معاشهم ، واتاحة حریة السفر لهم-١٠

  .ً عدم الحجر على آراء العلماء ، وفتح باب الاجتهاد أمامهم واسعا-١١
 أدب الاخـــتلاف ، ومقارعـــة الحجـــة بالحجـــة ، وعـــدم الاحتكـــام للعنـــف فـــي -١٢

 .نشر العلم 

 

  :أبرز ما یلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تمیزت بالخصائص التالیة
   : الوحدانیة المطلقة في العقیدة- ١

لعقیـدة، فقـد نـادت لقد قامت الحضارة الإسلامیة على أساس الوحدانیـة المطلقـة فـي ا
ُ لـه فـي حكمـه وملكـه، هـو وحـده الـذي یعیـد، وهـو وحـده كبالإله الواحد الذي لا شری

ُالــذي یقــصد وهـــو الــذي یعــز ویـــذل، ویعطــي ویمـــنح، ومــا مــن شـــيء فــي الـــسموات 
  .والأرض إلا وهو تحت قدرته وفي متناول قبضته

لإنــسان وتحریــر هــذا الــسمو فــي فهــم الوحدانیــة كــان لــه أثــر كبیــر فــي رفــع مــستوى ا
الجمــاهیر مــن طغیــان الملــوك والأشــراف والأقویــاء ورجــال الــدین، وتــصحیح العلاقــة 
بـین الحـاكمین والمحكـومین، وتوجیـه الأنظــار إلـى االله وحـده وهـو خـالق الخلــق ورب 

  .العالمین
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كمــا كــان لهــذه العقیــدة أثــر كبیــر فــي الحــضارة الإســلامیة تكــاد تتمیــز بــه عــن كــل 
 واللاحقـة، وهــي خلوهـا مـن كـل مظــاهر الوثنیـة وآدابهـا وفلــسفتها الحـضارات الـسابقة

ـــُفـــي العقیـــدة والح م والفـــن والـــشعر والأدب، إن الإســـلام الـــذي أعلـــن الحـــرب علـــى كْ
الوثنیـــــة ومظاهرهـــــا لـــــم یـــــسمح لحـــــضارته أن تقـــــوم فیهـــــا مظـــــاهر الوثنیـــــة وبقایاهـــــا 

والأنبیــــــاء المــــــستمرة مــــــن أقــــــدم عــــــصور التــــــاریخ، كتماثیــــــل العظمــــــاء والــــــصالحین 
  .والفاتحین

  : إنسانیة النزعة والهدف، عالمیة الأفق والرسالة - ٢
نــي خــصائص حــضارتنا أنهــا إنــسانیة النزعــة والهــدف، عالمیــة الأفــق والرســالة، وثــا

فــالقرآن الــذي أعلــن وحــدة النــوع الإنــساني رغــم تنــوع أعراقــه ومنابتــه ومواطنــه، فــي 
ًمــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل یــا أیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم {: قولــه تعــالى

   .]١٣: الحجرات [}لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
ة علـــى صــــعید الحــــق َّحـــین أعلــــن هــــذه الوحـــدة الإنــــسانیة العالمیــــالكــــریم إن القـــرآن 

ــِوالخیــر والكرامــة جعــل حــضارته ع دًا تنــتظم فیــه جمیــع العبقریــات للــشعوب والأمــم قْ
لفتوحــات الإســلامیة، ولــذلك كانــت كــل حــضارة تــستطیع أن التــي خفقــت فوقهــا رایــة ا

تفاخر بالعباقرة الذین أقـاموا صـرحها مـن جمیـع الأمـم والـشعوب، فـأبو حنیفـة ومالـك 
والــشافعي وأحمـــد والخلیـــل وســیبویه والكنـــدي والغزالـــي والفــارابي وابـــن رشـــد وأمثـــالهم 

مت فـــیهم الحـــضارة َّممـــن اختلفـــت أصـــولهم وتباینـــت أوطـــانهم، لیـــسوا إلا عبـــاقرة قـــد
  .الإسلامیة إلى الإنسانیة أروع نتاج الفكر الإنساني السلیم

ً مراعاة المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا- ٣ ً:   
ة المحـــل الأول فـــي كـــل َّوثالـــث خـــصائص حـــضارتنا أنهـــا جعلـــت للمبـــادئ الأخلاقیـــ

تجعـل  عـن هـذه المبـادئ قـط ، ولـم َّنظمها ومختلف میادین نشاطها ، وهي لم تتخل
وســیلة لمنفعــة دولــة أو جماعــة أو أفــراد، ففــي الحكــم وفــي العلــم وفــي التــشریع وفــي 
ًالحــرب وفــي الــسلم وفــي الاقتــصاد وفــي الأســرة، روعیــت المبــادئ الأخلاقیــة تــشریعا 
ًوتطبیقــا، وبلغــت فــي ذلــك شــأوا ســامیا بعیــدا لــم تبلغــه حــضارة فــي القــدیم والحــدیث،  Ď ً ً
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ً في ذلك آثارا تستحق الإعجـاب وتجعلهـا وحـدها مـن ولقد تركت الحضارة الإسلامیة
  .بین الحضارات التي كفلت سعادة الإنسانیة سعادة خالصة لا یشوبها شقاء

   :في أصدق أصولهالإیمان بالعلم  – ٤
الحضارة الإسلامیة حـضارة تـؤمن بـالعلم فـي أصـدق أصـوله ، وترتكـز علـى العقیـدة 

ر العاطفــة والفكــر فــي یــثتًقلــب معــا ، وخاطــب العقــل والتفــي أصــفى مبادئهــا ، فهــي 
  .وقت واحد 

وســر العجــب فــي هــذه الخاصــة مــن خــصائص حــضارتنا أنهــا اســتطاعت أن تنــشئ 
ًنظامـا للدولــة قائمــا علـى مبــادئ الحــق والعدالــة، مرتكـزا إلــى الــدین والعقدیــة دون أن  ً ً

أكبـــر ًیقــیم الـــدین عائقـــا مـــا دون رقــي الدولـــة واطـــراد الحـــضارة، بــل كـــان الـــدین مـــن 
عوامــل الرقــي فیهــا، فمــن بــین جــدران المــساجد فــي بغــداد ودمــشق والقــاهرة وقرطبــة 

  .  وغرناطة انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء الدنیا قاطبة
ُ یفــصل فیهـا الــدین عـن الدولـة مــع نجاتهـا مــن كـل مآســي لاإن الحـضارة الإسـلامیة 

  . المزج بینهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطى
ً رئـــیس الدولـــة خلیفـــة وأمیـــرا للمـــؤمنین، لكـــن الحكـــم عنـــده للحـــق والتـــشریع لقـــد كـــان

للمختصین فیه، ولكل فئة من العلمـاء اختـصاصهم والجمیـع یتـساوون أمـام القـانون، 
ِوایـم االله،" والتفاضـل بـالتقوى والخدمـة العامـة للنـاس  ُ َفاطمـة َّأن لـو ْ َ ٍمحمـد، َبنـت ِ ُ 

َسرقت َ َلقطع َ َ ٌمحمد َ َیدها ُ   .] متفق علیه  " [َ
هذا هو الدین الذي قامت علیه حضارتنا، لیس فیه امتیاز لـرئیس ولا لرجـل دیـن ولا 

  .لشریف ولا لغني 
  : التسامح الدیني - ٥

وآخر ما نذكره من خصائص حضارتنا هذا التسامح الدیني العجیـب الـذي لـم تعرفـه 
ً لا یبـدو عجیبـا إذا إن الـذي لا یـؤمن بـدین ولا بإلـه. حضارة مثلها قامت على الـدین
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ٕنظــر إلـــى الأدیــان كلهـــا علــى حـــد ســواء، واذا عامـــل أتباعهــا بالقـــسطاس المـــستقیم، 
ها، َّولكـن صــاحب الــدین الــذي یــؤمن بــأن دینــه حــق وأن عقیدتــه أقــوم العقائــد وأصــح

ثــم یتــاح لــه أن یحمــل الــسیف، ویفــتح المــدن، ویــستولي علــى الحكــم، ویجلــس علــى 
إیمانـــه بدینــه، واعتـــزازه بعقیدتـــه، علـــى أن یجـــور فـــي منــصة القـــضاء، ثـــم لا یحملـــه 

ًإن رجــلا . الحكــم، أو ینحــرف عــن ســنن العدالــة، أو یحمــل النــاس علــى اتبــاع دینــه
مثــل هــذا لعجیــب أن یكــون فــي التــاریخ، فكیــف إذا وجــد فــي التــاریخ حــضارة قامــت 
ا ًعلى الدین وشادت قواعدها على مبادئـه ثـم هـي مـن أشـد مـا عـرف التـاریخ تـسامح

وحـــسبنا أن نعـــرف أن حـــضارتنا تنفـــرد فـــي التـــاریخ بـــأن ! ٕوعدالـــة ورحمـــة وانـــسانیة 
   )١(  .ًالذي أقامها دین واحد ولكنها كانت للأدیان جمیعا

وأسمعك یا بنتي تسخرین ممن یتحدثون عن حضارة الإسـلام التـي لا وجـود لهـم إلا 
 محـاولات المـسلمین في أوهـامهم أو كتـبهم ، كمـا یـزعم أعـداؤها ، وتقـولین إن جمیـع

  .لتطبیق شریعتهم لم تجن على شعوبهم إلا الخراب 
ُوأذكرك ثانیة بما دونتیه  لا یضحكني شيء أكثر  " ٢٠١٦ / ١٢/ ٤یا بنتي یوم ِّ
احنا لو فهمنا الدین صح وطبقناه صح حیاتنا هتبقى " من مقولة یرددها الملایین 

سنة یبقى حاجة  ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال " ... جمیلة خالص
 سنة یبقى حاجة ١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  بلة للفهم ، والذي لاغیر قا

مشكلة أغلب المتدینین إنهم ... حاجة مش عایزة  ذكاوة ... غیر قابلة للتطبیق 
شعور بالإیمان بخالق الكون ومصدقین كلام  مش عایزین یفهموا إن الدین مجرد

سیاسي واقتصادي واجتماعي عشان كدة بقالهم  امالمشایخ والكهنة إن الدین نظ
الفیل من خرم الباب وبیفشلوا ، ولسة   سنة بیحاولوا یدخلوا٢٠٠٠ أو ١٤٠٠

هذه المحاولة الخرقاء لحد ما القطر سابنا  ومضیعین عمر شعوبنا في.. بیحاولوا 
  . " .وبقینا حثالة الأمم

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " ائص حضارتنا خص" مصطفى السباعي . د)  ١(
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ســـلامیة التـــي شـــهد العـــالم وســـأقوم بتـــذكیرك یـــا بنتـــي بـــبعض إنجـــازات الحـــضارة الإ
  .بعظمتها وبفضلها على النهضة الأوربیة الحدیثة 
 

ًلقــد تركــت حــضارتنا الإســلامیة آثــارا خالــدة فــي مختلــف النــواحي العلمیــة والخلقیــة 
ًوغیرهــا، وحققــت دورا عظیمــا فــي تــأریخ تقــدم الإنــسانیة، وخلفــت آثــارا بعیــدة  ً المــدى ًّ

 الحدیثـة، ولـیس هـذا مـن المبالغـة فـي شـيء، مـدنیاتقویة التأثیر فیما وصلت إلیه ال
وٕالیـــك بعـــض الـــشواهد الواقعیـــة لمـــذموم، بًا مـــن التفـــاخر الكـــاذب والادعـــاء ارَْولا ضـــ

ًوالنمــاذج الحیــة مــن تــأریخ حــضارتنا المـــشرق الوضــاء، الــذي ینــضح عــدلا ورحمـــة 
ُوانصافا حتى مع الم ً   .الف خَٕ

النهضة الأوربیة وما ینعم به الغرب الآن لم یكـن مـن قبیـل الـصدفة إنمـا كـان  نإ
َثمرة عمـل متـصل وجهـد دءوب لمـا یزیـد علـى خمـسة قـرون متـصلة أفـادوا فیهـا مـن  ِ
الحــضارة العربیــة أیمــا إفــادة وهــذه حقیقــة لا ینكرهــا إلا جاحــد ولا یعتــرض علیهــا إلا 

اء العـــرب ، لاضـــطر علمـــاء النهـــضة لـــولا أعمـــال العلمـــ" معانـــد ، فیقـــول ســـارتون 
  )١(" الأوربیة أن یبدءوا من حیث بدأ هؤلاء ولتأخر سیر المدنیة عدة قرون 

َیأَیهــــا {: ُففـــي نزعــــة حــــضارتنا الإنــــسانیة یعلــــن الإســـلام المبــــدأ الإنــــساني الخالــــد ُّ ٰ
َٱلناس إنا خلقنكـم من ذكر وأُنثى وجعلنكـم شعوبا و َ ًَ ُ َ ُُ ْْ ُ َ ُٰ َٰ َْ َ ٰ َ ََ ْ ٍَ ّ َّ ِقبائل لتعـرـفوا إن أَكـرمكم عنـد ٱللـه َِّ َّ ِ َِ َ َْ َ َ َُ ْ َّ ِ ْ ُٰ َ ََ َ

ْأَتقـــــكـم ُ ٰ لینقـــــل الإنـــــسانیة مـــــن أجـــــواء الحقـــــد والكراهیـــــة، والتفرقـــــة ] ١٣: الحجـــــرات[}َْ
ٍوالعـــصبیة، والتمییـــز العنـــصري إلـــى المـــساواة والتعـــاون الـــذي لا أثـــر فیـــه لاســـتعلاء 

  .وتشریعاتها وواقعهاعرقي أو عنصري، ویتجلى ذلك في مبادئ حضارتنا 
وقد زخرت كتب السیر والتأریخ بوقائع كثیـرة، هـذا أمیـر المـؤمنین عمـر رضـي االله 
ًعنـــه، یـــرى مـــرة فـــي الـــسوق شـــیخا كبیـــرا یـــسأل الـــصدقة، وكـــان یهودیـــا مـــن ســـكان  ً ً

                                                
   .١٩١ نفسه ص  )1(
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مــــا : " ٕعـــن حالــــه، واذا بعمــــر المـــسلم الإنــــساني الملهــــم یقـــول لــــه(المدینـــة، فیــــسأله 
وأخــذ بیــده إلـــى " ًالجزیــة فــي شـــبیبتك، ثــم ضــیعناك شـــیخا أنــصفناك إذ أخــذنا منـــك 

بیته، فقدم له من طعامه، ثم أرسـل إلـى خـازن بیـت المـال أن افـرض لـه ولأمثالـه مـا 
  .یغنیه ویغني عیاله

  .هذا من شواهد الروعة الحضاریة في تأریخ أمتنا المجید
لإنـــصاف، ف أعلنـــت حـــضارتنا الإســـلامیة مبـــدأ اِالخَـــُوفـــي مجـــال النظـــرة إلـــى الم

وحـــسن التعامـــل، والـــدعوة إلـــى االله بالحـــسنى، مؤكـــدة الإیمـــان بجمیـــع الرســـل علـــیهم 
ُْلا نفرق بـین أَحـد مـنهم{الصلاة والسلام،  ْ ُّ ٍّ َ َ َْ َُ مـع الحـرص علـى مبـدأ ] ١٣٦:البقـرة [}َ
َأَفأَنـــت تكـــره ٱلنـــاس حتـــى یكونـــوا مـــؤمنین{الحـــوار والإقنـــاع  َ َِ ِ َّْ ُ ْ ُ َُ ٰ َ َُّ ِ ْ ُ لاَ وَ{] ٩٩: یـــونس [}َ

ُتجدـلوا أَهل ٱلكتبـ إلا بٱلتى هـى أَحـسن ََ ْ َ ِ َِّ ِ ِِ َِّ ِ ٰ ْ َٰ ُْ َ ْ مـع التأكیـد علـى الأخـذ ] ٤٦: العنكبـوت [}ُ
ّبقاعدة سد الـذرائع فـي عـدم سـب آلهـتهم، حتـى یكـون لهـم مـا لنـا، وعلـیهم مـا علینـا، 
والحـــرص علـــى المـــصاحبة بـــالمعروف، وحـــسن الجـــوار، وكـــریم المعاملـــة، فقـــد كـــان 

جیــران مــن أهــل الكتــاب، فكــان یــزورهم ویتعاهــدهم ببــره، ویقبــل  ســلام لرســول الإ
ٕهدایاهم، وما كتاب أمیر المؤمنین عمر لأهل إیلیا، واعطـاؤهم الأمـان علـى أنفـسهم 
ٕوأموالهم وأماكن عباداتهم، واجابتهم لاشتراطهم ألا یساكنهم فیها یهـودي إلا أنمـوذج 

ًرائع یحمل مغزى عمیقا في آثار حضارتنا ا ًلإسلامیة، ممـا دعـا كثیـرا مـن منـصفیهم ٌ
ًإلى الاعتراف بأن الأمم لـم تعـرف فـاتحین راحمـین متـسامحین مثـل العـرب، ولا دینـا 

  .ًسمحا مثل دینهم، والفضل ما شهدت به الأعداء
وثمـة جانــب مــشرق فـي حــضارتنا الإســلامیة ألا وهــو جانـب أخلاقنــا الحربیــة، فقــد 

ّ تحكمــه شــریعة الغــاب، حتــى تــردى إلــى عــالم ُّأشــرقت شــمس حــضارتنا والعــالم كلــه
ــــضوابط الحربیــــة محرمــــة الحــــرب للنهــــب  ِّالوحــــوش الكاســــرة، فوضــــعت حــــضارتنا ال
ـــة،  ٕوالـــسلب، واذلال كرامـــة الـــشعوب، وســـحق المجتمعـــات، وجعلـــت لهـــا غایـــات نبیل

ِوقتـلوا في سـب{ ّمنها الدفاع عن عقیدة الأمة وأمن المجتمع ورد عدوان المعتدین َ ِ ِْ ُٰ َ ِیل َ
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َٱللــه ٱلــذین یقــتـلونكم ولا تعتــدوا إن ٱللــه لا یحــب ٱلمعتــدین ُ َ ُ َِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َْ ُْ ْْ ُّ ََّ َِ ْ ُٰ َ ُ َ ُ فــالحرب ] ١٩٠: البقــرة [}َ
لا تمثلـوا، " : لا تنسینا مبادئنا، ولـذلك جـاءت الوصـایا الكریمـة حینمـا یـشتد الـوطیس

ـــــدا ولا امـــــ ًولا تغـــــدروا، ولا تغلـــــوا، ولا تقتلـــــوا شـــــیخا ولا ولی ًرأة، ولا تعقـــــروا نخـــــلا ولا ً
ًتحرقــــوه، ولا تقطعــــوا شــــجرة مثمــــرة، ولا تــــذبحوا شــــاة ولا بقــــرة ولا بعیــــرا إلا لمأكلــــه، 

،  "وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفـسهم لـه
  . جاء هذا في وصیة أبي بكر الصدیق حینما أنفذ جیش أسامة

َلما كسرت ر" في غزوة أحد م وأبلغ من هذا رسول الإسلا ْ ِ ُ ِباعیة رسولَّ ُ  ِاالله  َّ
ُوشج في جبهته فجعلت الدماء تسیل ُُ ِّ ِ َیا رسول االله ، ادع االله : ِعلى وجهه قیل  َّ ُ ِ َ

ً إن االله تعالى لم یبعثني طعَّانا ولا لعَّانا ، ولكن":  علیهم فقال  ً ْ َ َ ًبعثني داعیة  َّ
َّاللهم ًورحمة ، ] رواه البیهقي في شعب الإیمان [ "  یعلمون لا َّفإنهم قومي ِاهد َّ

ٌیا معشر قریش ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : " وهكذا قال یوم الفتح ِّ َ َ ًخیرا ، : ٍَ
ٍأخ كریم ، وابن أخ كریم ، فقال ٍ ُ ٌ ُالطلقاء فأنتم اذهبوا : ٌ ورأى في بعض غزواته "  َُّ

  ." ما كانت هذه لتقاتل! قتل النساء؟ألم أنهكم عن : " امرأة مقتولة فغضب وقال

ًویمـــضي تأریخنـــا المجیـــد مـــسجلا هـــذه الروائـــع، ففـــي حـــروب التتـــار وقـــع بأیـــدیهم 
ٌكثیـر مــن أســرى المــسلمین وأهــل الذمــة، فتـدخل ابــن تیمیــة فــي فــك الأســرى، فأجابــه 

لا بــد مــن افتكــاك : "شیخ ذلــك، وقــالالــّالــوالي إلــى فــك أســرى المــسلمین فقــط، فــأبى 
ً مــن أهــل دیننــا وأهــل ذمتنــا، ولا نــدع أســیرا لا مــن أهــل الملــة ولا مــن أهــل الجمیــع،

  . ، وهكذا تعامل حضارتنا الأسرى من المسلمین وغیرهم"الذمة
ولمـا فـتح صـلاح الـدین بیـت المقـدس كـان فیهــا مـا یزیـد علـى مائـة ألـف مـن غیــر 

نهــا لقــاء المــسلمین فبــذل لهــم الأمــان علــى أنفــسهم وأمــوالهم، وســمح لهــم بــالخروج م
  )١( .شيء یسیر یدفعه المقتدرون منهم، ومن لا یقدر من الفقراء ففداؤه علیه 

                                                
 .ًالشیخ عبد الرحمن السدیس نقلا عن الشبكة الإسلامیة ) ١(
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 

َّ الحضارات إنما تخلد بمقدار ما تقدمه في تـاریخ الإنـسانیة مـن آثـار خالـدة فـي ّإن ُ ُ َّ َ َ
ِمختلف النواحي الفكریة، والخلقیة، والمادیة،  َّ َحضارلواُ ً لعبـت دورا خطیـرا ة الإسـلامیةَ ً

َفـــي تـــاریخ التقـــدم الإنـــساني، وتركـــت فـــي میـــادین العقیـــدة والعلـــم، والحكـــم والفلـــسفة،  ْ ُّ
َ آثـارا بعیـدة المـدى، قویـة التـأثیر فیمـا وصـلت إلیـه الحـضارة -َوالفن والأدب وغیرهـا  َ َ ً

  الحدیثة، فما الآثار؟ وما أهمیتها؟
  : رئیسة أربعةخالدة لحضارتنا في میادیننستطیع أن نجمل الآثار ال

 

ِّصـوت علمائنـا وفلاسـفتنا یدرسـون هـذه فـي عـصورها المظلمـة علـى أفاقـت أوروبـا 
َوغرناطـــة وغیرهـــا، وكـــان رواد الغـــالعلـــوم فـــي مـــساجد إشـــبیلیة وقرطبـــة  ربیین الأُول َّ

ِّبمدارسنا شدیدي الإعجاب والشغف بكل م ٍّا یستمعون إلیه مـن هـذه العلـوم، فـي جـو ُ
ًمــن الحریـــة لا یعرفـــون لـــه مثـــیلا فـــي بلادهـــم؛ ففـــي الوقـــت الـــذي كـــان فیـــه علماؤنـــا  ِّ
َّیتحـــدثون فــــي حلقـــاتهم العلمیــــة ومؤلفــــاتهم عـــن دوران الأرض وكرویتهــــا، وحركــــات  َّ َّ

لأوهام عـن  كانت عقول الأوروبیین تمتلئ بالخرافات وا-َّالأفلاك والأجرام السماویة 
َهــذه الحقــائق كلهــا؛ ومــن ثــم ابتــدأت عنــد الغــربیین حركــة الترجمــة مــن العربیــة إلــى  َّ َ َّ َ ُِّ
ُاللاتینیــــة، وغــــدت كتــــب علمائنــــا تــــدرس فــــي الجامعــــات الغربیــــة؛ فقــــد تــــرجم كتــــاب  ُ َُ َّ ُ

ُفــي الطــب لابــن ســینا فــي القــرن الثــاني عــشر، كمــا تــرجم كتــاب ) القـانون( ) الحــاوي(ِّ
 فــي نهایــة القــرن الثالــث عــشر، وظــل -َو أوســع مــن القــانون وأضــخم  وهــ-َّللــرازي 

َّهــذان الكتابــان عمــدة لتــدریس الطــب فــي الجامعــات الأوروبیــة حتــى القــرن الــسادس 
ـــم یعـــرف الغـــرب فلـــسفة  َعـــشر، أمـــا كتـــب الفلـــسفة فقـــد اســـتمرت أكثـــر مـــن ذلـــك، ول َّ

ُالیونان إلا عن طریـق مؤلفاتنـا وترجماتنـا، ومـن هنـا یعتـرف  َّكثیـر مـن الغـربیین بأننـا َّ ِّ َ
  .ًكنا في القرون الوسطى أساتذة أوروبا مدة لا تقل عن ستمائة سنة
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َكـــان العـــرب وحـــدهم حـــاملین لـــواء الحـــضارة ": "ســـیدیو"َّیقـــول العلامـــة المستـــشرق  َ َ ََ
َالوســطى، فــدحروا بربریــة أوروبــا التــي زلزلتهــا غــارات قبائــل الــشمال، وســار العــرب  ُ

ُالیونـان الخالـدة، فلـم یقفـوا عنـد حـد مـا اكتـسبوه مـن كنـوز المعرفـة، إلى منـابع فلـسفة  ُ ِّ
َوالعـرب حــین زاولــوا : "ً، ویقــول أیــضا"ًبـل وســعوه وفتحــوا أبوابـا جدیــدة لــدرس الطبیعـة

ة بالعلوم الریاضیة كلها؛ فكان لهـم فیهـا القـدح المعلـى،  َّعلم الهیئة عنوا عنایة خاصَّ ِّ ُ ُ
  . " لمضمار بالحقیقةفكانوا أساتذة لنا في هذا ا

یدلة : "فــــي كتابــــه عــــن الكــــون" هومبلــــد"ویقــــول  ــــذین أوجــــدوا الــــصَّ َوالعــــرب هــــم ال ََ ْ َ
َالكیماویـــــة، ومـــــن العـــــرب أتـــــت الوصـــــایا المحكمـــــة الأولـــــى التـــــي انتحلتهـــــا مدرســـــة  ُ َ

َّفانتــشرت فــي جنـوب أوروبــا بعــد زمــن، وأدت الـصیدلة ومــادة الطــب اللتــان ) سـالیرم( َ
ٍالـــشفاء إلـــى دراســـة علـــم النبـــات والكیمیـــاء فـــي وقـــت واحـــد، ومـــن ُّیقـــوم علیهمـــا فـــن 

ٌطریقین مختلفین، وبالعرب فتح عهد جدید لذلك العلم َ ِ ُِ َ َ ُ " .  
َإنهمـا سـیطرا بكتبهمـا علـى مـدارس الغـرب  : "َّعن الرازي وابن سینا" سیدیو"ویقول  ُ ُ َّ

ًزمنــا طــویلا، وعــرف ابــن ســینا فــي أوروبــا طبیبــا؛ فكــان لــه علــى م ُ ً دارســها ســلطان ً
ِمطلــق مــدة ســتة قــرون تقریبــا، فتــرجم كتابــه  ُ ً المــشتمل علــى خمــسة أجــزاء، ) القــانون(َّ

ٕوطبع عدة مرات؛ لعده أساسا للدراسات في جامعات فرنسا وایطالیا ً َِّ ِ َّ ُ " .  
 

 ذكـــرت ١١٦فـــى صـــفحة رقـــم : " َّقالـــت منـــة معلقـــة علـــى حـــدیثي عـــن ابـــن ســـینا 
فـضل ابــن ســینا مــن بــاب المباهــاة بانجازاتـه وانهــا ثمــرة للحــضارة الاســلامیة رغــم ان 
ابـن ســینا عـانى فــى حیاتـه الامــرین مـن تــضییق تلـك الحــضارة ودخـل الــسجن مــرات 

   " .!!واتفق فقهاء عصره على تكفیره، فعن اى حضارة وحریة تتحدث
ة الإســلامیة وحكامهــا الحقیقــة یــا بنتــي علــى النقــیض ممــا ذكرتیــه فلقــد كــان للحــضار

 بعــض النــاس ابــن ســینا بــسبب ِأعظــم الأثــر فــي نــشأة وتكــوین ابــن ســینا ، ولــم یعــاد
اشـــتغاله بــــالعلم إنمـــا بــــسبب اشـــتغاله بالــــسیاسة وعملـــه كــــوزیر ، أمـــا تكفیــــر بعــــض 
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ــــ ــــه العلمی ــــسفیة لا فــــي بحوث ــــه الفل ة ، َّالعلمــــاء ابــــن ســــینا فكــــان هــــذا رأیهــــم فــــي آرائ
 تٕة وان كانــــَّة والفلـــسفیَّسعت لجمیـــع الآراء والأفكـــار الدینیــــَّاتــــة َّوالحـــضارة الإســـلامی

 المــؤرخ الأمریكــي الــشهیر ول دیورانــتوســوف أذكــر لــك مــا كتبــه . فــة وشــاذة ِّمتطر
وبـسط الـسامانیون رعـایتهم علـى " عتقد أن شهادته غیر مجروحة بالنسبة لك الذي أ

لـه أبـواب مكتبـة بلادهـم ابن سینا أعظم فلاسـفة العـصور الوسـطى جمیعهـا، وفتحـوا 
  . " العظیمة الغنیة بما فیها من المؤلفات

ِوشفى وهو في السابعة عشر من عمره نـوح بـن منـصور أمیـر : " ًویقول عنه أیضا 
ِبخارى من مرضه، معین في منصب في بلاطـه، وكـان یقـضي فـي الـدرس سـاعات  ِ

یین فـي أواخـر ولما قضي علـى سـلطان الـسامان. ًطوالا في مكتبة السلطان الضخمة
ولمــــا . القــــرن العاشــــر المــــیلادي لجــــأ ابــــن ســــینا إلــــى بــــلاط المــــأمون أمیــــر خــــوارزم

استدعى محمود الغزنوي ابن سینا والبیروني وغیرهمـا مـن جهابـذة العلمـاء فـي بـلاط 
.  هــو وزمیــل لــه مــن العلمــاء إلــى الــصحراءَّالمــأمون، لــم یطــع ابــن ســینا أمــره، وفــر

ُت فیهـا زمیلــه، ونجـا ابــن سـینا ووصــل إلـى جرجــان وهبـت علیهمـا عاصــفة رملیـة مــا
ونـشر . ًبعد أن قاسى كثیرا مـن الـصعاب، وفیهـا عـین فـي منـصب فـي بـلاط قـابوس

نــوي فــي بــلاد الفــرس صــورة لابــن ســینا، ووعــد مــن یقــبض علیــه بجــائزة زمحمــود الغ
ولمـــا قتـــل قـــابوس دعـــي ابـــن یـــسنا . ســـخیة، ولكـــن قـــابوس حمـــاه مـــن عیـــون الأمیـــر

ًان، وشــفي الأمیــر علــى یدیــه فاتخـــذه وزیــرا لــه، ولكــن الجــیش لــم یـــرتح لعــلاج همــذ ِ
ُلحكمه، فقبض علیه ونهـب بیتـه، وأراد أن یقتلـه واسـتطاع ابـن سـینا أن یفلـت مـنهم . ِ

ًویختبــئ فــي بیــت صــیدلي، وبــدأ وهــو فــي مخبئــه یؤلــف كتبــه التــي كانــت ســببا فــي  ُ ِ
ًوبینمــا هــو یــدبر لنفـسه أمــر الفــرار ســرا مــ. ِشـهرته ن همـذان قــبض علیــه ابــن الأمیــر ِ

واســـتطاع مـــرة . وزج بـــه فـــي الـــسجن حیـــث قـــضى عـــدة أشـــهر واصـــل فیهـــا التـــألیف
 أحـد رجــال الطــرق الــصوفیة، وبعــد عــدة ي مــن الــسجن، وتخفــى فــي زَّأخـرى أن یفــر

مغــامرات لا تتــسع لهــا صــحائف هــذا الكتــاب وجــد لــه ملجــأ فــي بــلاط عــلاء الدولــة 
ُبــه الأمیــر وكرمــه، وهنــا التفــت حولــه جماعــة مــن البــویهي أمیــر أصــفهان، ورحــب  ِ

ویـستدل مـن . العلماء والفلاسـفة وأخـذوا یعقـدون مجـالس علمیـة بریاسـة الأمیـر نفـسه
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بعـــض القـــصص التـــي وصـــلت إلینـــا أن فیلـــسوفنا كـــان یـــستمتع بمـــلاذ الحـــب، كمـــا 
ًغیر أن قصصا تصوره لنا مكبـا باللیـل والنهـار علـى الـدرس. یستمتع بملاذ الدرس ً ،

   ."والتعلیم، والشؤون العامة 
وابن سینا لیس استثناءا فقد عانى اغلـب العلمـاء الـذین عاشـوا : " َّوعادت منة تقول 

فى ظل الخلافة الاسـلامیة، وذكـرت ایـضا ابـو بكـر الـرازى رغـم ان كتبـه تـشهد بأنـه 
لم یكـن مـسلما واتفـق الفقهـاء ایـضا علـى تكفیـره واعتقـد انـك تعلـم جیـدا مـصیر كتـب 

بــــن رشــــد وكتــــب المعتزلــــة التــــى احرقــــت جمیعــــا حتــــى بتنــــا نعلــــم عــــنهم مــــن كتــــب ا
   " ..المخالفین لهم

   :  )١(ًأبو بكر الرازي الذي تزعمین أنه لیس مسلما تقول عنه الموسوعة العربیة 
. بالأعشاب المعالجة في برعوا الذین المسلمین الأطباء من كان. الرازي بكر أبو" 

 مدینة في المستشفیات على وأشرف الكیمیاء وعلم یدلةوالص الطب الرازي درس
 أسماه ًكتابا وضع قد الرازي وكان. ذلك بعد بغداد مستشفیات وعلى ّالري

 الطبیة الأجزاء ُِّودرست. الكریموني جیرار بوساطة اللاتینیة إلى تُرجم المنصوري؛
 في زيالرا كتب أشهر ومن. المیلادي عشر السادس القرن حتى أوروبا في منه

 كانت كتب تسعة من ًواحدا الكتاب هذا وكان. الحاوي كتابه بالأعشاب المعالجة
ّتدرس    .".م١٣٩٤ عام بباریس الطب كلیة في ُ

 المسلمین الأطباء أعظم الآراء بإجماع الرازي كان ولقد" ویقول عنه دیورانت 
 لالرج ومات.  الوسطى العصور في) الكلینیكي (السریري الطب علماء وأعظم

 باریس بجامعة الطب مدرسة في علقت وقد .ِعمره من والثمانین الثانیة في ًفقیرا
 الحسین علي أبو وكان. سینا وابن الرازي: هما مسلمین لطبیبین ملونتان صورتان

  )٢("  أطبائه وأشهر الإسلام فلاسفة أعظم) ١٠٣٧-٩٨٠ (سینا بن
                                                

 من الدولیة النسخة على أجزائه بعض في اعتمد ضخم موسوعي عمل : العالمیة العربیة الموسوعة )1(
 مؤلف، عالم، ألف من أكثر إنجازه في شارك  .World Book International العالمیة المعارف دائرة

 . العربیة البلاد جمیع من ومؤسسة ومستشار، فني، ومخرج ولغوي، علمي ومراجع ومحرر، ومترجم،
  .٥٣ ص ١٤ج " قصة الحضارة  " دیورانت ول )2(
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آرائهما الفلسفیة لا بسبب علماء رمى الرازي وابن سینا بالكفر بسبب النعم بعض 
علومهما الطبیة ولم یتعرض أحدهما للاضطهاد بسبب اعتقاده وآرائه الدینیة ، 

الذي ازدهرت فیه شتى الحضارة الإسلامیة وهذا ما یؤكد مناخ الحریة الذي ساد 
  .ٕ، وان كانت هناك استثناءات فإنها تؤكد القاعدة ولا تنفیها العلوم والمعارف 
 رد منه حول ابن سینا والرازي نعود لاستكمال الحدیث عن آثار وبعد أن ناقشنا

  .الحضارة الإسلامیة 
 

ُّفقــد تــأثر الغربیــون  ــة شــعراء الإســبان -َ ً بــالأدب العربــي تــأثرا كبیــرا؛ فقـــد - خاصَّ ً َ َ
ــــة ا ُّدخــــل أدب الفروســــیة والحماســــة، والمجــــاز والتخــــیلات الراقی ََّّ ــــى الآداب ُُ َلبدیعــــة إل

َالغربیـــة، عـــن طریـــق الأدب العربـــي فـــي الأنـــدلس علـــى الخـــصوص؛ یقـــول الكاتـــب  َ ََ
َّإن أوروبــا لــم تكــن تعــرف الفروســیة، ولا تــدین بآدابهــا ": "أبــانیز"الإســباني المــشهور  َُُّ

ُالمرعیـــة، ولا نخوتهـــا الحماســـیة قبـــل وفـــود العـــرب إلـــى الأنـــدلس، وانتـــشار فرســـانهم  َ َّ َّ
  ".هم في أقطار الجنوبوأبطال

َومن عباقرة الأدب في أوروبا في القرن الرابع عشر وما بعـده  ً مـن لا یـشك أبـدا -ِ ُّ َ ُ َ
ـــــة علـــــى قصـــــصهم وآدابهـــــم؛ ففـــــي ســـــنة  َفـــــي تـــــأثیر الآداب العربی ـــــب ١٣٤٩َ هــــــ كت

َ، وهـــي تحـــذو حـــذو ألـــف لیلـــة "الـــصباحات العـــشرة"ُحكایاتـــه المـــسماة بــــ " بوكاشـــیو"
، كمـا اقتـبس لـسنغ "العبـرة بـالخواتیم" شكسبیر موضـوع مـسرحیته ولیلة، ومنها اقتبس
  ".ناتان الحكیم"الألماني مسرحیته 

وكــــان شوســــر إمــــام الــــشعر الحــــدیث فــــي اللغــــة الإنجلیزیــــة أكبــــر المقتبــــسین مــــن 
ََِبوكاشــیو فــي زمانــه؛ فقــد لقیــه فــي إیطالیــا، ونظــم بعــد ذلــك قصــصه المــشهورة باســم 

  ).حكایات كانتربري(
َّ، فیؤكـد كثیـر مـن النقـاد أنـه كـان فـي )نتـيدا(أما  ُّ ة الإلهیـة(ٌ  التـي یـصف -) َّالقـصَّ

ِّ متـأثرا برسـالة الغفـران للمعـري، ووصـف الجنـة لابـن -َفیها رحلته إلى العـالم الآخـر  ً
  .عربي
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ة الأوروبیـة فــي نـشأتها بمـا كـان عنــد العـرب مـن فنـون القــصص  َوقـد تـأثرت القـصَّ َّ
ُفـــي القـــرون الوســـطى، وهـــي ُ المقامـــات، وأخبـــار الفروســـیة، ومغـــامرات الفرســـان فـــي ُ َُّ ُ

َّ بعـد ترجمتهـا إلـى اللغـات الأوروبیـة -ِسبیل المجـد والعـشق، وكـان لألـف لیلـة ولیلـة  ُّ
ُ أثر كبیر جدا في هذا المجال؛ حتى إنهـا طبعـت منـذ ذلـك -في القرن الثاني عشر  َّ Ď ٌ ٌ

َالحین حتى الآن أكثر من ثلاثمائة طبعـة فـي ج ٌمیـع لغـات أوروبـا؛ حتـى لیـرى عـدد َّ َ ُ
روبنــسون (، ورحلــة )ســویفت(َّالتــي ألفهــا ) جلیفــر(ُّمــن النقــاد الأوروبیــین أن رحــلات 

" حـــي بـــن یقظـــان" مدینـــة لألـــف لیلـــة ولیلـــة، ولرســـالة -) دیفـــوه(التـــي ألفهـــا ) كــروزو
  .َللفیلسوف العربي ابن طفیل

ُّولا حاجـة بنــا إلـى أن نــذكر مـا دخــل اللغــات الأ َ َ ْوروبیـة علــى اختلافهـا مــن كلمــات ْ
َعربیة في مختلف نواحي الحیاة؛ حتـى إنهـا لتكـاد تكـون كمـا هـي فـي اللغـة العربیـة ُّ َّ َ َ ُ َّ :

ِّكالقطن، والحریر الدمشقي، والمـسك، والـشراب، والجـرة، واللیمـون، والـصفر، وغیرهـا  ِّ
ُمما لا یحصى َّ ِ.  

 

َّل الطــلاب الغــربیین بالمــدارس الإســلامیة فــي الأنــدلس وغیرهــا ِّفقــد كــان لاتــصا ِّ َ ُّ- 
ِأثــر كبیــر فــي نقــل مجموعــة مــن الأحكــام الفقهیــة والتــشریعیة إلــى لغــاتهم، ولــم تكــن  ُ َّ َّ ٌ ٌ
َّأوروبـــا فـــي ذلـــك الحـــین علـــى نظـــام مـــتقن ولا قـــوانین عادلـــة؛ حتـــى إذا كـــان عهـــد  ُ

ُنــابلیون فــي مــصر تــرجم أشــهر كتــب الفقــه ال ُ َّمــالكي إلــى اللغــة الفرنــسیة، ومــن أوائــل َ ُّ
ًالذي كان نـواة القـانون المـدني الفرنـسي، وقـد جـاء متـشابها " كتاب خلیل"هذه الكتب  ُ ََ

والمــذهب المــالكي ": "ســیدیو"ٍّإلــى حــد كبیــر مــع أحكــام الفقــه المــالكي، یقــول العلامــة 
ِّهــو الــذي یـــستوقف نظرنــا علـــى الخــصوص؛ لمــا لنـــا مــن الـــصلات بعــر ُ ُ َّب إفریقیـــة، ُ

َّوعهــدت الحكومــة الفرنــسیة إلــى الــدكتور بیــرون فــي أن یتــرجم إلــى الفرنــسیة كتــاب  َُّ ُُ
  ".م١٤٢٢، للخلیل بن إسحاق بن یعقوب المتوفى سنة "المختصر في الفقه"
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 

َّ فقد كان العالم القدیم والوسیط ینكر على الـشعب  َّحقـه فـي الإشـراف علـى أعمـال ُ
ِّحكامه، كما یجعلون الـصلة بینـه وبـین الحـاكم صـلة بـین العبـد وسـیده، فالحـاكم هـو  ً ِّ َّ ُ
ـا للملــك  Ďًالـسید المطلـق یتـصرف بالـشعب كمـا یــشاء، وكانـت المملكـة تعـد ملكـا خاص ُّ ُ ُ َّ َّ

َّتــورث عنــه كمــا تــورث بقیــة أموالــه، ویــستبیحون مــن أجــل ذلــك أن تقــوم الحــ ُ رب بــین ُ
ُدولــة وأخــرى مــن أجــل المطالبــة بحــصة أمیــرة فــي العــرش، أو للخــلاف علــى میــراث 

  .الأصهار
ِّأمـا العلاقـة بـین الأمـم المتحاربـة، فهـي اســتباحة الغالـب لكـل مـا فـي یـد المغلــوب،  ُ ُ َّ
َّومـــا فـــي وطنـــه مـــن مـــال وعـــرض وحریـــة وكرامـــة، وظـــل الأمـــر كـــذلك حتـــى قامـــت  َِّ َ َ ِّ ُ

َّالحضارة الإسلامی َ ِّأن الـشعب هـو صـاحب الحـق فـي : ة تعلن فیما تعلن مـن مبادئهـاَ َّ
َّالإشــراف علــى حكامــه، وأن هــؤلاء لیــسوا إلا أُجــراء یــسهرون علــى مــصالح الــشعب  َ َ َُّ َّ
ٌوكرامته بأمانة ونزاهة، وفي هذا یقع لأول مرة في التاریخ أن یحاسـب فـرد مـن أفـراد  َّ َّ َ

َالشعب حاكمه عما یلبس، من أین جاء  ُبـه؟ فـلا یحكـم علیـه بالإعـدام، ولا یقـاد إلـى َّ
ـــه الحـــاكم حـــسابه حتـــى یقتنـــع ویقتنـــع  َّالـــسجن، ولا ینفـــى مـــن الأرض، ولكـــن یقـــدم ل َ ُ

ِالناس، ولأول مرة في التاریخ یقول أحـد أفـراد الرعیـة لحاكمـه الأكبـر َّ َّ الـسَّلام علیـك، : ََّّ
َّأیهــا الأجیــر، فیعتــرف الحــاكم بأنــه أجیــر الــشعب، ع َّ ُ ِّلیــه مــا علــى الأجیــر مــن حــق ُّ

َّالخدمـــة بـــإخلاص، والنـــصح بأمانـــة، أعلنـــت الحـــضارة الإســـلامیة هـــذا فیمـــا أعلنتـــه  َ َ
ُّوطبقتــه بعــد ذلـــك، فمــا هــي إلا نـــسمة الحریــة والــوعي تهـــب فــي الــشعوب المجـــاورة  َّ

َّللمجتمع الإسلامي، فتتململ، ثم تتحرك، ثم تثور، ثم تتحرر َّ ُ.  
َوكــان ممــا أعلنتــه حــض َ ْ ُارتنا فــي حروبهــاََ احتــرام العهــود، وصــیانة العقائــد، وتــرك : ُ

ُّالمعابـــد لأهلهـــا، وضـــمان حریـــات النـــاس وكـــرامتهم، فأثـــارت فـــي الـــشعوب المغلوبـــة  َّ ِّ ُ
َلحكمها روح العزة والكرامة، ونبهت فیهم معاني الإنسانیة الكریمة العزیزة ْ َّ ِ .  

ُوكان في التاریخ لأول مرة أن یشكو والد مغ َ َّ َّلوب الحاكم الغالـب إلـى رئـیس الدولـة َّ ِ َ َ ٍ
غیر خفقتـین بالـسَّوط علـى رأسـه مـن  َالأعلى، من أن ولد الحاكم قد ضرب ولده الـصَّ ِ َ َّ
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َغیر حق، ویغضب رئیس الدولة الأعلى، ویحاسب ولد الحـاكم ویقـتص منـه، ویقـرع  َّ
َّمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمها: "الحاكم ویؤنبه، ویقول له َ ًتهم أحرارا؟َّ ُ."!  

ُإن هذه روح جدیدة تبعثها حضارتنا في الأفراد والشعوب َ َ ُ َّ.  
َوبعــد، فهــذه هــي بعــض الآثــار الخالــدة لحــضارتنا فــي  میــادین رئیــسة، هــي أربعــة َ

ْأبــرز مظــاهر الحیــاة فــي الأُمــم والحــضارات؛ ومــن أجــل ذلــك كــان لنــا  َ ََ َ  نحــن أبنــاء -َ
َهــذه الحـــضارة  ُّ دیـــن علـــى الـــشعوب -َ َّالتـــي حررتهـــا حـــضارتنا، یجـــب أن نـــسترده لا َ ُ َ َ َّ

ــاذب، ولا بالأمــــــاني والأباطیــــــل، بــــــل بمعرفتنــــــا لقــــــدر أنفــــــسنا، وقیمــــــة  ْبالتفــــــاخر الكــــ َ َّ
َّحضارتنا، وسمو تراثنا، واستحقاقنا لأَن نكون الأمة الوسط التـي تـشهد علـى النـاس،  ْ ُ ُ ُ َ َ

  )١( . وتقودهم إلى الخیر والحق والكرامة
 

هــل حقــا بنــى الاســلام حــضارة : " َّكــان رد منــة علــى بنــاء العــرب حــضارة إســلامیة 
اســــلامیة؟ او بمعنـــــى ادق هـــــل كانــــت الحـــــضارة التـــــى نــــشأت نتیجـــــة عـــــن تطبیـــــق 
الاسلام؟ لا اعتقد، فلو ان الاسلام هو منـشئ تلـك الحـضارة لكانـت مكـة او المدینـة 

حــضارة الاســـلامیة، وذلــك لـــم یحــدث ابـــدا فلــم یكـــن لهمــا اى دور فـــى همــا منارتـــا ال
مسیرة الحضارة وكانت مراكز الحضارة هى بغداد ودمـشق مـصر، وهـى المـدن ذات 
الحضارة العظیمة من قبل الاسلام حتى علمـاء الانـدلس لـم یكونـوا عربـا واغلـبهم لـم 

   ".یكونوا مسلمین وانتهى بهم الامر الى احراق كتبهم وتكفیرهم
ًن أهـــل مكـــة والمدینــــة هـــم الـــذین قـــاموا بالـــدین الإســـلامي إیمانــــا اعلمـــي یـــا بنتـــي أ

ًوتطبیقــا وتعلیمــا وجهــادا فــي ســبیله ونــشره فــي ســائر ربــوع العــالم الإســلامي ، وأهــل  ً ً
ٕمكة والمدینة كانوا منارات الحضارة الإسلامیة فـي علـوم الـدین وحـسن الـسیاسة وان 

  .ؤكد القاعدة كانت هناك استثناءات فإنها ت
                                                

 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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فقـــد قامـــت .. دمـــشق ، وبغـــداد ، ومـــصر ، والأنـــدلس : أمـــا الحواضـــر الإســـلامیة 
 بمنجـزات الحـضارة الإسـلامیة فـي العلـوم والفنـون – كما یقول ابـن خلـدون -بالفعل 

والثقافــة ـ ولكــن قــولي لــي یــا بنتــي كیــف كــان حــال هــذه الــبلاد تحــت حكــم الفــرس 
   ؟المدینة وینشروا فیها الإسلام والروم وقبل أن یفتحها أهل مكة و

المصریة القدیمة ، والآشوریة ، والبابلیة ، : الحقیقة یا بنتي إن حضارة هذه البلاد 
والساسانیة ، والفینیقیة كانت قد ماتت ولم یبق منها إلا آثارها الشاهدة علیها ، فلما 

وبها ونهبوا روا حضاراتها وأذلوا شعَّفتح المسلمون هذه البلاد وحرروها ممن دم
ثرواتها ، نشر المسلمون فیها الحق والعدل ودعوة دین الإسلام إلى العلم والتعلیم ، 
والفكر والتفكیر ، والفهم والتدبر ، والنظر في أقطار السموات والأرض وفي النفس 

ْإن االله یأمركم أَن تؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم { َ َ ْ ُ ُ َُ ُْ َ َُ ََ ََِٕ ِ ِْ َِ ُِّ َ ْ ْ ُبین الناس أَن تحكموا َّ ُ ْ ْ َْ ِ َّ َ َ
ِبالعدل  ْ َ ُالظلم"  وقول النبي } ٥٨:النساء {}ِ ٌظلمات ُّْ َ َیوم ُُ ْ ِالقیامة َ َِ َ ] متفق علیه " [  ْ

ِیرفع{  َ ْ ُالله َ َالذین َّ ُآمنوا َِّ ْمنكم َ ُ ْ َوالذین ِ َِّ َالعلم ُأُوتوا َ ْ ٍدرجات ِْ َ َ ُوالله َ َّ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبیر َ ِ َ { 
ْمن " وقول النبي ] ١١: جادلةالم[ َسلك َ َ ًطریقا َ ِیبتغي َِ َ ْ ِفیه َ ًعلما ِ ْ َسهل ِ َّ ُله ُاالله َ َ 

ًطریقا ِالجنة، َِإلى َ َّ َّوان َ ٕ َالملائكة َ َ َِ ُلتضع َ َ َ َأجنحتها َ َ َ ِ ِلطالب ْ ِ ِْالعلم َِ ًرضا ِ َبما ِ ُیصنع ِ َ ْ َّوان ، َ ٕ َ 
َالعالم ِ ُِلیستغفر َ ْ َ ْ ُله ََ ْمن َ ْومن تَِالسَّماوا فِي َ َ ِالأرض فِي َ َّحتى ْ ُالحیتان َ ِالماء في َ َ ، 

ُوفضل ْ ِِالعالم َ َعلى َ ِِالعابد َ ِكفضل َ ْ َ ِالقمر َ َ َعلى َ ِِسائر َ ِالكواكب َ ِ َ َّوان ، َ ٕ َالعلماء َ َُ ُورثة َ َ َ َ 
ِالأنبیاء َِ َّوان ، ْ ٕ َالأنبیاء َ َِ ْلم ْ ُیورثوا َ ِّ َ ًدینارا َ َ َولا ِ ًدرهما َ َ ْ َوانما ِ َّ ٕ ُورثو َ َّ َالعلم اَ ْ ْفمن ، ِ َ ُأَخذه َ َ َأَخذ َ َ 

ٍّبحظ ٍوافر َ ِ َأَفلا{  . ]والترمذي داود يُأَب صحیح" [ َ َینظرون َ َكیف الإبل َِإلى َُُ ْ ْخلقت َ َُِ 
َكیف السمآء ََِٕوالى * ْ ْرفعت َ َ ِ َكیف الجبال وٕالى * ُ ْ ْنصبت َ َ ِ َكیف الأرض ََِٕوالى * ُ ْ َ 

ْسطحت َ ِ َّإن { ] ٢٠- ١٧: الغاشیة [   }ُ ِفي خلق السَّماوات والأَرض واختلاف ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِْ َ ْ َ
ِاللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما أَنزل االله من السَّماء  ِ ِ َِّ ِ ََّ ُ َ ُ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َ ََ َّ ََّ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ

َّمن ماء فأَحیا به الأَرض بعد موتها وبث فیها من كل داب َ َِّ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََّ َ َ َ ََ ِ ِْ ْ ْ ِة وتصریف الریاح َ َ ِّ ِ ٍِ ْ َ َ
ِوالسَّحاب المسخر بین السَّماء والأَرض لآیات ل ٍ َِ َ َ ََ ِ َّْ َ ََ ُْ ِ َ َقوم یعقلونِ َُِ ْ ٍ ْ   . ]١٦٤:البقرة[] َ



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال
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 معین حضارات في تمثل، الذي القدیم العریق تراثهم رغم ، المسلمین العربإن 
 قدیمة حضارات وهافتح التي البلاد في وجدوا أنهم إلا الیمن، بلاد في وحمیر وسبأ
 میادین فيلها تاریخ حافل و والصناعة، الري وأعمال الزراعة في نظم لهاو راقیة،
وا النافع من هذه النظم ُّفأقر والفیزیاء، والفلك كالریاضیات والتجریبیة العقلیة العلوم

 تلك في السر هو وهذا .عقیدتهم مع یتفق ماوالمعارف و  العلوممنوأحیوا 
  .مة الحضارة العظی

بنقل وترجمة وتعریب التراث الحضاري الإنساني ثم إذا ما تم  المسلمونلقد قام 
 ما للعالم مواَّقد حتى ویضیفون، ویبدعون ینتجون أخذوالهم دراسته واستیعابه 

 تفتح تعنى إذ علیها، لا لها تحسب میزةوهذه   .الإسلامیة العربیة بالحضارة عرف
 والنظام یتناسب فیما وضعه ولكن الآخرین، لدى ما ُّلتقبل واستعداده المسلم العقل

 من استفادتها الإسلامیة الحضارة من ینقص ولا متكامل، بشكل الخاص الإسلامي
 تضیف ثم الآخرون، إلیه وصل ما بآخر یبدأ رُّوالتطو مُّفالتقد السابقة، الحضارات

  . الأخرى الحضارات بدأته ما تكملو الجدیدة الحضارة
 

 ذكــرت ان ١١٨فــى صــفحة : " بــالتراث الإســلامي " نتــي دا" َّقالــت منــة عــن تــأثر 
تـأثر برسـالة الغفـران ووصـف الجنـة لابـن عربـى، " القـصة الالهیـة"فى كتابـه " دانتى"

ذلـك " الكومیـدیا الالهیـة"بالمناسبة لا یوجد كتاب لـدانتى یـدعى القـصة الالهیـة، انمـا 
لعمــــل الاشــــهر لــــدانتى وهــــو یــــصف الحیــــاة بعــــد المــــوت ومراحلهــــا، الجحــــیم هــــو ا

  ."والمطهر والجنة، وذلك حسب العقیدة الكاثولیكیة
وأنا نقلت المعلومة " الكومیدیا الإلهیة " هو " دانتي " فكتاب یا بنتي معك حق 

َّدون مراجعتها ، وهي معلومة معروفة جدا ، وجل    . من لا یسهو ً
اعلمي   ف. وصف الحیاة بعد الموت حسب العقیدة الكاثولیكیة " ي دانت" أما أن 

ن أ للشك، ًون بما لا یدع مجالاُّوروبي یقردب الأ الأيمؤرخیا بنتي أن كبار 
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بي العلاء المعري الذي سبقه بـ  لأ "الغفران رسالة" دانتي تأثر في هذا العمل بـ 
لشعراء في العالم الآخر وهم الشاعران تخیلا ا . خذ الفكرة والمنهجأ سنة، و٢٦٤

 مسرحیة الواقع بإخراج كما قام الشاعران. العظیمة یستغفرون ربهم من ذنوبهم
 متخیل متقن إطارفي مجتمعهم وثقافتهم في  التاریخي للشخصیات المهمة

 لفترة طویلة حین الإسلامي في العهد "الغفران رسالة" كما ظهرت ًومدهش، تماما
 "الفردوس المفقود"  لدانتي و"لهیةالكومیدیا الإ"والمماثلة كـ   المنقولةالأفكارظهرت 
 ظهر في القرن "رسالة الغفران" على نسخ دانتي لفكرة الأقوىالدلیل  .لملتون

سباني معاصر، عندما عثر على مخطوطین لترجمتین إعلى ید مستشرق  العشرین
 قد بنى  دانتيأن، خلص منها إلى نظریة تثبت »والمعراج الإسراء«لقصة 

 الإسراء"  وقصة  "رسالة الغفران" ، من بینها إسلامیة وأصول أفكاركومیدیاه على 
   " .والمعراج

 

قــد استرســلت فــى كتابــك فــى وصــف مــدى : " َّقالــت منــة عــن الفتوحــات الإســلامیة 
، فـتح المـسلمون سماحة الفاتحین المـسلمین كمـا لـو كـانوا انتـصروا بـالورود والازهـار

الــبلاد بالــسیف واســتعبدوا اهلهــا، وادعــوك لقــراءة كتــاب فــتح البلــدان للــبلاذرى حتــى 
ــــذى رأتــــه الــــشعوب تحــــت هــــذا الحكــــم الــــذى تــــصفه  تــــدرك حجــــم المعنــــاة والــــذل ال

   .".بالسماحة
ًت طــوال ولقـد كتبــت فیــه فــصلا كــاملاوالـرد علــى هــذا الاتهــام یحتـاج إلــى صــفحا ً )١(  

 ولقــد اعتمــدت علــى الكتــب والمراجــع المــسیحیة فــي –ن صــفحة  أكثــر مــن خمــسی–
  :الإجابة عن التساؤلات التالیة 

  ماذا كان حال المصریین قبل الفتح العربي ؟ - ١
  ما موقف المصریین من الفاتحین العرب ؟  - ٢

                                                
 ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورومتوسطین ، فمن نكون ؟" تاب في ك )1(
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َّهل كان الفتح العربي احتلالا استیطانیا ؟ وكیف تم هذا الفتح ؟ - ٣ ً ًّ  
 َّلإسكندریة عند الفتح أو بعده ؟حرق عمرو بن العاص مكتبة اأهل  - ٤

 كیف حكم الولاة المسلمین مصر ؟ - ٥

 ما حقیقة الجزیة التي فرضها المسلمون على المصریین ؟ - ٦

  لماذا ثار المصریون على بعض الولاة الأمویین والعباسیین ؟ - ٧
 ًكیف دخل المصریون في الدین الإسلامي أفواجا ؟   - ٨

  والمسلمون عرب ؟  ،هل المسیحیون مصریون - ٩

َّل الإسلام خصیصة عربیة أم دعوة عالمیة ؟ه -١٠ َّ 

َما الفرق بین العرب المستعربة  -١١ ِ ْ َْ َوالعرب المستعجمة ؟، ُ َُ ْ َْ 

   .وسوف أقتطف من هذا الفصل بضع فقرات تخص موضوع النقاش
 

أزمـــة عنـــدما دخــل القــبط القــرن الـــسابع المــیلادي كانــت : " مــیلاد حنــا . یقــول د
َّالمجتمــــع مــــن خــــلال الــــصراعات الدینیــــة قــــد استعــــصت علــــى الحــــل وهنــــا حــــاول 

َّأن یعیـــــد الوحـــــدة إلـــــى جـــــسم الإمبراطوریـــــة )  م٦٤١ – ٦١٠(الإمبراطـــــور هرقـــــل 
ًالممـــزق ، فطـــرح مـــذهبا دینیـــا جدیـــدا عـــام  ً ًّ ِّم بـــأن یوفـــق بـــین أصـــحاب مـــذهب ٦٢٢َّ

كنـــــائس ( مـــــذهب الطبیعتـــــین وأصـــــحاب ) َّكنیـــــسة الإســـــكندریة ( الطبیعـــــة الواحـــــدة 
وأقام مذهبه التوفیقي علـى أسـاس وحـدة المـشیئتین فـي شـخص ) َّقسطنطینیة وروما 

َّالمسیح أي المشیئة الإلهیة والمشیئة الإنسانیة  َّ.  
ولــم تــنجح محــاولات هرقــل رغــم اســتخدامه العنــف ، ودخلــت مــصر فیمــا أســماه 

 – ٦٢٣( ك بنیــــامین الأول واضــــطر البطریــــر" عهــــد العــــذاب العظــــیم " ِّالمؤرخــــون 
َّأن یتــرك كرســیه ویختفــي هاربــا فتــشرد الأســاقفة والقــسس وأرغــم الكثیــرون )  م ٦٦٢ ً ِّ
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ُّ علـى التنكـر لعقیـدتهم وهـذا هـو – بما في ذلك عدد مـن رجـال الـدین -من الأهالي 
  .في مصر " الروم الأرثوذكس " َّسر استمرار هذه الأقلیة الهزیلة من 

َّوقـت احتـدم فیـه سـخط الـشعب واختـل الأمـن وتـردت التجـارة وحدث هذا كلـه فـي 
ــــا للمــــصریین علــــى الترحیــــب بــــالعرب  ًوالــــصناعة وكانــــت هــــذه الأحــــوال كلهــــا باعث

    )١(. " ویحدوهم الأمل في أن یتمتعوا بحیاة فیها راحة وطمأنینة 
 

ِّالذي یمثل تاریخ الكنیسة " َّتاریخ الأمة القبطیة " یقول یعقوب نخلة في كتابه 
وصار عمرو یخترق الهضاب والبطاح ویجوب : : " َّالمصریة شبه الرسمي 

 هـ ١٨الفیافي والبلاد حتى وصل إلى حدود مصر فدخل مدینة العریش وذلك في 
بنت المقوقس فلم یمسَّسها بأذى ولم " أرمانوسة " َّولما استولى علیها وجد بها 

ٍّیتعرض لها بشر بل أ َّرسلها إلى أبیها في مدینة منف مكرمة الجانب معززة َّ َّ
ًالخاطر فعد المقوقس هذه الفعلة جمیلا ومكرمة من عمرو وحسبها منه له  َّ. ") ٢(  

ًلمـــا وصـــل عمـــرو إلـــى بـــابلیون وجـــد الحـــصن غاصـــا بـــأعظم : " ًویقـــول أیـــضا  ّ َّ
ه واســتمر َّأبطــال الــروم وأجنــادهم فنــزل أمامــه بعــسكره وحاصــره وضــیق علــى مــن فیــ

ًمحاصـــرا لـــه ســـبعة أشـــهر موالیـــا الهجـــوم مـــن وقـــت إلـــى آخـــر والمقـــوقس یتظـــاهر  ً
بمقاومــة جنــود العــرب وصــد هجمــاتهم فلــم یــشك أحــد مــن رؤســاء جنــود الــروم فـــي 
َّإخلاصـه لدولتــه ولمــا طــال الحــصار وأبطــأ الفـتح طلــب عمــرو مــن الخلیفــة أن یمــده 

َّى بهـم وشـدد الحــصار وجعـل یتخـابر مــع َّبالرجـال فأنفـذ إلیــه أربعـة آلاف مقاتـل فتقــو
الروم في أمر التسلیم بالتي هي أحسن فأبوا كل الإباء غیر أن المقـوقس كـان یمیـل 
ًإلــى ذلــك تخلــصا مــن الــروم إلا أنــه لــم یــستطع أن یكــشف عــن غــامض رغبتــه لأن  ُّ
 ُّرجاله ولاسیما الروم منهم لم یكونوا كلهم من حزبه ولمـا رأى تـشدید الحـصار وتجلـد

                                                
 .٩٥، ٩٤نهضة مصر ص " الأعمدة السبعة للشخصیة المصریة " میلاد حنا . د) ٢(
 ٤٠، ٣٩ص مرجع سابق " تاریخ الأمة القبطیة " یعقوب نخلة روفیله ) ١(
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العرب على القتال عمد هو ومن معه من الذین كان یعتمد علـیهم ویـركن إلـیهم إلـى 
الانسحاب من الحصن فانسحب منه وعبر نهـر النیـل وذهـب إلـى الجزیـرة المعروفـة 
ن مدینـة منـف أیـضا وتــرك الحـصن فـي یـد نفــر  ن فیهـا وحــصَّ ًالآن بالروضـة وتحـصَّ

َّالـروم یـسمى الأعــرج وهـذا لمــا رأى قلیـل وكانـت قیــادة الجنـد موكلـة لعهــدة رجـل مــن  َّ ُ
أن المقــوقس قــد انــسحب مــن الحــصن تبعــه برجالــه وبقــي فــي عهــده عــدد قلیــل مــن 

  ) ١(" القبط لم یقووا على مقاومة العرب فعمدوا إلى الهرب قاصدین منف  
 

ً واحــتلالا إنمــا اعتبــروه منقــذا ًلــم یعتبــر المــصریون الفــتح العربــي الإســلامي غــزوا ً
  .لهم من الظلم الروماني ؛ فقد سمعوا بعدل المسلمین في الأمم التي فتحوها 

فــي القــرن الــسابع دخــل العــرب إلــى مــصر فــي ظــروف : " مــیلاد حنــا . یقــول د
َّخاصــة غیــر متكــررة إذ لــم یــتم الغــزو بحــد الــسیف ، بــل رحــب المــصریون بــالعرب  ِّ

َّوالـــذي كـــان قـــد ســـنه هرقـــل " عهـــد الاضـــطهاد العظـــیم " كجـــزء مـــن الخـــلاص فـــي 
إمبراطـــــور الرومـــــان لإخـــــضاع المـــــصریین لعقیـــــدة ومـــــذهب مـــــسیحي یختلـــــف عـــــن 

  )٢(. " المذهب الأرثوذكسي الذي تمسَّكوا وناضلوا في سبیل الاحتفاظ به 
ــــــي حــــــربهم ضــــــد  ــــــب المــــــصریین بالمــــــسلمین ومــــــساعدتهم ف ِّوالــــــذي یؤكــــــد ترحی

ًالمصریین في الإسلام أفواجـا وهـم الـذین قـاوموا بـل استـشهدوا البیزنطیین هو دخول 
  .في سبیل الدفاع عن عقیدتهم ضد الرومان وغیرهم 

ویشهد التاریخ أن المـصریین علـى الجملـة لـم یـشاركوا فـي أي حـرب ضـد العـرب 
 .المسلمین بل إنهم ساعدوهم على فتح مصر ، وقبلوا حكمهم راضین 

اذهـــب الآن أنـــت " مقـــوقس لعبـــادة بـــن الـــصامت قـــال ال: " یقـــول یعقـــوب نخلـــة 
وأصحابك وأعلم أمیرك بـأني مجیـب لـه إلـى واحـدة مـن الخـصال الثلاثـة التـي أرسـل 

                                                
  ٤١ ، ٤٠ سابق ص مرجع" تاریخ الأمة القبطیة " یله یعقوب نخلة روف) ١(
  .٢٥نهضة مصر ص " الأعمدة السبعة للشخصیة المصریة " میلاد حنا . د) ٢(
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ًفلیــضرب موعــدا لاجتمــع أنـا بــه فــي نفــر مــن أصـحابي وهــو فــي نفــر مــن . َّإلـى بهــا 
لـصلح َّولمـا اجتمعـا تقـرر ا. ٕأصحابه لیستقیم الأمر بیننا والا عدنا إلى ما كنـا علیـه 

بینهمـــا بوثیقـــة أن یعطـــي الأمـــان للأقبـــاط ومـــن أراد البقـــاء بمـــصر مـــن الـــروم علـــى 
أنفـسهم وأمــوالهم وكنائــسهم وفــي نظیـر ذلــك یــدفع كــل قبطـي دینــارین مــا عــدا الــشیخ 
َوالولد والمرأة وأُحـصى مـن دفـع الجزیـة فـي هـذه الـسنة مـن القـبط فكـان عـددهم سـتة  ِ ْ

  )١(. " ملایین وقیل ثمانیة 
 

ً الـذي ألـف كتابـا نبیـل لوقـا ببـاوي عنهـا للـدكتور الحـدیثوعلى ذكر الجزیة نتـرك  َّ
َالجزیـــة التـــي فرضـــت علـــى غیـــر المـــسلمین فـــي الدولـــة إن : " ًكـــاملا فیهـــا جـــاء فیـــه ُِ

ِّالأمان التي وقعت معهم، إنما هي ضـریبة دفـاع عـنهم فـي  َّالإسلامیة بموجب عقود ُ
عـنهم مــن أي اعتـداء خــارجي، لإعفـائهم مــن الاشـتراك فــي  مقابـل حمـایتهم والــدفاع

ومـع . ون بـهًیـدخلوا حربـا یـدافعون فیهـا عـن دیـن لا یؤمنـ الجیش الإسـلامي حتـى لا
ي برضـاه فإنـه یعفـى مـن َّذلك فإذا اختار غیر المسلم أن ینضم إلى الجـیش الإسـلام

  . دفع الجزیة
َّإن الجزیــة كانــت تــأتي أیــضا نظیــر التمتــع بالخــدمات العامــة التــي تقــدمها الدولــة  ُّ ً

أمـوال الزكـاة التـي یـدفعها  للمواطنین مسلمین وغیـر مـسلمین، والتـي ینفـق علیهـا مـن
  .ًون بصفتها ركنا من أركان الإسلام المسلم

ًالجزیــة لا تمثــل إلا قــدرا ضــئیلا متواضــعا لــو قورنــت بالــضرائب الباهظــة   وهــذه ً ً ِّ
َّالتي كانت تفرضـها الدولـة الرومانیـة علـى المـسیحیین فـي مـصر والتـي كانـت قـدرها 

% ٧٠حــین أن أكثــر مــن  فــي!! ً ضــعفا بالنــسبة للجزیــة ، ولا یعفــى منهــا أحــد ٢٥
: ُان یعفـى مـن دفعهـافقد كـ. كانوا یعفون من دفع هذه الجزیة الأرثوذكس الأقباط من

ر والنساء والشیوخ والعجزة وأصحاب الأمراض والرهبان  َالقصَّ َ َ ُ.  
                                                

 ٤٤ ، ٤٣ سابق ص جعرم" تاریخ الأمة القبطیة " فیله یعقوب نخلة رو) ٢(
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ولــم تكــن الجزیـــة مــن مـــستحدثات الإســلام فقـــد فرضــها الیونـــانیون القــدماء علـــى 
" ضـریبة الـرءوس"شعوب سواحل آسیا لحمایتها من هجمات الفینیقیین وعرفت باسـم 

الفــرس والــروم علــى الــشعوب الخاضــعة فــي القــرن الخــامس المــیلادي، كمــا فرضــها 
 )١(." لهم

 

یا بنتي إذا كان المسلمون العرب قد استخدموا القوة في قتال الفرس والروم الذین 
احتلوا البلاد وأذلوا العباد فإن قیم الإسلام هي التي جعلت أهل هذه البلاد 

ًربیة بأدیانهم ولغاتهم ، والیك حوارا جرى بین هرقل یستبدلون الإسلام واللغة الع ٕ
 یبین لك لماذا انتشر –َّ وكان لما یسلم بعد –عظیم الروم وأبي سفیان بن حرب 

  .الإسلام 
َفقال"  ِللترجمان] هرقل [  ََ َ ُ َّْ ْقل ِ ُله ُ َسأَلتك َ ُ ْ ْعن َ ِنسبه َ ِ َ َفذكرت َ ْ َ َ ُأَنه َ ْفیكم َّ ُ ٍنسب ذُو ِ َ َفكذلك َ ََِ َ 

ُسلُّالر ُتبعث ُ َ ِنسب فِي ُْ َ َقومها َ ِ ْ َوسأَلتك َ ُ ْ َ ْهل َ َقال َ ٌأَحد َ ْمنكم َ ُ ْ َهذا ِ َالقول َ ْ َ َفذكرت ْ ْ َ َ  لا ْأَن َ
ُفقلت ْلو َُْ َكان َ ٌأَحد َ َقال َ َهذا َ َالقول َ ْ َ ُقبله ْ َ ُلقلت َْ ُْ ٌرجل َ ُ ِیأتسي َ َ ْ ٍبقول َ ْ َ َقیل ِ ُقبله ِ َ َوسأَلتك َْ ُ ْ َ ْهل َ َ 
َكان ْمن َ ِآبائه ِ ِ ْمن َ ٍملك ِ ِ َفذكرت َ ْ َ َ ُقلت لاَ ْأَن َ ْفلو ُْ َكان ََ ْمن َ ِآبائه ِ ِ ْمن َ ٍملك ِ ِ ُقلت َ ٌرجل ُْ ُ َ 

ُیطلب َملك َُْ ْ ِأَبیه ُ َوسأَلتك ِ ُ ْ َ ْهل َ ُْكنتم َ ْ ُتتهمونه ُ َ ُ ِ ِبالكذب ََّ ِ َ ْ َقبل ِ َیقول ْأَن َْ ُ َقال مَا َ َفذكرت َ ْ َ َ  ْأَن َ
ْفقد لا ُأَعرف ََ ِ ُأَنه ْ ْلم َّ ْیكن َ ُ َلیذر َ َ َالكذب َِ ِ َ َعلى ْ ِالناس َ َویكذب َّ َِ ْ َعلى َ ِالله َ َوسأَلتك َّ ُ ْ َ ُأَشراف َ َ ْ 

ِالناس ُاتبعوه َّ ُ ْضعفاؤهم ْأَم ََّ ُ ُ ََ َفذكرت ُ ْ َ َ ْضعفاءهم َّأَن َ ُ َ ََ ُاتبعوه ُ ُ ْوهم ََّ ُ ُأَتباع َ ِالرسل َْ ُ َوسأَلتك ُّ ُ ْ َ َ 
َأَیزیدون َُ َینقصون ْأَم ِ َُ ُ َفذكرت ْ ْ َ َ ْأَنهم َ ُ َیزیدون َّ َُ َوكذلك ِ َِ َ ُأَمر َ ِالإیمان ْ َ َّحتى ِْ َوسأَلتك ََِّیتم َ ُ ْ َ َ 

َُّأَیرتد ْ ٌأَحد َ ًسخطة َ َ ْ ِلدینه َ ِ َبعد ِِ ْ َیدخل ْأَن َ ُ ْ ِفیه َ َفذكرت ِ ْ َ َ َوكذلك لاَ ْأَن َ َِ َ ُالإیمان َ َ َحین ِْ ُتخالط ِ ِ َ ُ 
ُبشاشته َُ َ َالقلوب َ ُُ َوسأَلتك ْ ُ ْ َ ْهل َ ُیغدر َ ِ ْ َفذكرت َ ْ َ َ َوكذلك لا نْأَ َ َِ َ ُالرسل َ ُ ُتغدر لا ُّ ِ ْ َوسأَلتك َ ُ ْ َ َبما َ ِ 
ْیأمركم ُ ُُ ْ َفذكرت َ ْ َ َ ُأَنه َ ْیأمركم َّ ُ ُُ ْ ُتعبدوا ْأَن َ ُ ْ َالله َ ُتشركوا وَلا َّ ِْ ِبه ُ ًْشیئا ِ ْوینهاكم َ َُ ْ َ ْعن َ ِعبادة َ َِ َ 
ِالأَوثان َ ْ ْویأمركم ْ ُ ُُ ْ َ لاة َ ِبالصَّ َ ِوالصدق ِ ْ ِّ ِوالعفاف َ َ َ ْ ْفإن َ َكان َِ ُتقول مَا َ Ďحقا َُ ُفسیملك َ َِ ْ َ َموضع َ َِ ْ 

                                                
 .دار البباوي للنشر" الجزیة على غیر المسلمین عقوبة أم ضریبة " نبیل لوقا بباوي . راجع د) 1(
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َّقدمي َ َ ِهاتین َ ْ ْوقد ََ َ ُكنت َ ْ ُأَعلم ُ َ ُأَنه ْ ٌخارج َّ ِ ْلم َ ْأَكن َ ُّأَظن ُ ُأَنه ُ ْمنكم َّ ُ ْ ْفلو ِ ُأَعلم ِّأَني ََ َ  ِّأَني ْ
ُأَخلص ُ ِإلیه ْ ُلتجشمت َِْ ْ َّ َ َ ُلقاءه َ َ ْولو َِ َ ُكنت َ ْ ُعنده ُ َ ْ ُلغسلت ِ ْ َ َ ْعن َ ِقدمه َ ِ َ َدعا َُّثم َ ِبكتاب َ َ ِ ِرسول ِ ُ َ 

ِالله َّ  َبعث َِّالذي َ ِبه َ ُدحیة ِ َ ْ ِعظیم َِإلى ِ ِ َبصرى َ ْ ُفدفعه ُ َ َ َهرقل َِإلى ََ ْ َ ُفقرأَه ِ َفإذا َََ ِفیه َِ ِْبسم ِ ِ 
ِالله ِالرحمن َّ َ ْ ِالرحیم َّ ِ ْمن َّ ٍمحمد ِ َّ َ ِعبد ُ ْ ِالله َ ِورسوله َّ ِ ُ َ َهرقل َِإلى َ ْ َ ِعظیم ِ ِ ِرومال َ ٌسلام ُّ َ َعلى َ َ 
ْمن َاتبع َ َُالهدى ََّ ُبعد َّأَما ْ ْ َأَدعوك َِِّفإني َ ُ ِبدعایة ْ َِ َ ِالإسلام ِ ْ ْأَسلم ِ ِ ْتسلم ْ َ ْ َیؤتك َ ِ ْ ُالله ُ َأَجرك َّ َ ْ 

ِمرتین َْ َّ ْفإن َ َتولیت َِ َّْ َّفإن ََ َعلیك َِ َْ َْإثم َ َالأَریسیین ِ ِّ ِ َأَهل یَا{وَ ِ ِالكتاب ْ َ ِ ْتعالوا ْ َ َ ٍكلمة َِإلى َ َِ َ 
ٍسواء َ ََبیننا َ ْ ْوبینكم َ ُ َ ْ َ َنعبد لا ْأَن َ ُ ْ َالله إِلا َ َنشرك وَلا َّ ِ ْ ِبه ُ ًشیئا ِ ْ َیتخذ وَلا َ ِ َّ َبعضنا َ ُ ًبعضا َْ َْ 
ًأَربابا َ ْمن ْ ِدون ِ ِالله ُ ْفإن َّ ْتولوا َِ َّ ُفقولوا ََ ُ ُاشهدوا َ َ َّبأَنا ْ َمسلمون ِ ُ ُِ ْ{ "   

  ] عن ابن عباس البخاري صحیح [ 
 حوار جعفر بن أبي طالب مع النجاشي ، وحوار ربعي ًن شئت راجعت أیضاوٕا

 الفرس والروم مَزُِبن عامر مع رستم قائد الفرس ؛ لتعرفي لماذا انتشر الإسلام وه
  ؟ومن ظاهرهم 

 

 حــضارة هــل حقــا بنــى الاســلام: " َّكــان رد منــة علــى بنــاء العــرب حــضارة إســلامیة 
اســــلامیة؟ او بمعنـــــى ادق هـــــل كانــــت الحـــــضارة التـــــى نــــشأت نتیجـــــة عـــــن تطبیـــــق 
الاسلام؟ لا اعتقد، فلو ان الاسلام هو منـشئ تلـك الحـضارة لكانـت مكـة او المدینـة 
همــا منارتـــا الحــضارة الاســـلامیة، وذلــك لـــم یحــدث ابـــدا فلــم یكـــن لهمــا اى دور فـــى 

اد ودمـشق مـصر، وهـى المـدن ذات مسیرة الحضارة وكانت مراكز الحضارة هى بغد
الحضارة العظیمة من قبل الاسلام حتى علمـاء الانـدلس لـم یكونـوا عربـا واغلـبهم لـم 

   ".یكونوا مسلمین وانتهى بهم الامر الى احراق كتبهم وتكفیرهم
ًن أهـــل مكـــة والمدینــــة هـــم الـــذین قـــاموا بالـــدین الإســـلامي إیمانــــا اعلمـــي یـــا بنتـــي أ

ًوتطبیقــا وتعلیمــا وجهــ ًادا فــي ســبیله ونــشره فــي ســائر ربــوع العــالم الإســلامي ، وأهــل ً
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ٕمكة والمدینة كانوا منارات الحضارة الإسلامیة فـي علـوم الـدین وحـسن الـسیاسة وان 
  .كانت هناك استثناءات فإنها تؤكد القاعدة 

فقـــد قامـــت .. دمـــشق ، وبغـــداد ، ومـــصر ، والأنـــدلس : أمـــا الحواضـــر الإســـلامیة 
 بمنجـزات الحـضارة الإسـلامیة فـي العلـوم والفنـون –ل ابـن خلـدون  كما یقو-بالفعل 

والثقافــة ـ ولكــن قــولي لــي یــا بنتــي كیــف كــان حــال هــذه الــبلاد تحــت حكــم الفــرس 
   ؟والروم وقبل أن یفتحها أهل مكة والمدینة وینشروا فیها الإسلام 

، والبابلیة ، المصریة القدیمة ، والآشوریة : الحقیقة یا بنتي إن حضارة هذه البلاد 
والساسانیة ، والفینیقیة كانت قد ماتت ولم یبق منها إلا آثارها الشاهدة علیها ، فلما 

روا حضاراتها وأذلوا شعوبها ونهبوا َّفتح المسلمون هذه البلاد وحرروها ممن دم
ثرواتها ، نشر المسلمون فیها الحق والعدل ودعوة دین الإسلام إلى العلم والتعلیم ، 

والتفكیر ، والفهم والتدبر ، والنظر في أقطار السموات والأرض وفي النفس والفكر 
ُإن االله یأمركم أَن تؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم بین الناس أَن تحكموا { ْ َ َ ْ ُ ُ َُ َ ُْ ْ ْ َْ ُ ُِ َُّّ َ َ َ َْ َ ََِٕ ِ ِْ َِ َِ ْ َّ

ِبالعدل ْ َ ُالظلم"  وقول النبي } ٥٨:النساء {}ِ ٌظلمات ُّْ َ َیوم ُُ ْ ِالقیامة َ َِ َ ] متفق علیه " [  ْ
ِیرفع{ َ ْ ُالله َ َالذین َّ ُآمنوا َِّ ْمنكم َ ُ ْ َوالذین ِ َِّ َالعلم ُأُوتوا َ ْ ٍدرجات ِْ َ َ ُوالله َ َّ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبیر َ ِ َ{ 
ْمن " وقول النبي ] ١١: المجادلة[ َسلك َ َ ًطریقا َ ِیبتغي َِ َ ْ ِفیه َ ًعلما ِ ْ َسهل ِ َّ ُله ُاالله َ َ 

ًطریقا ِالجنة، ىَِإل َ َّ َّوان َ ٕ َالملائكة َ َ َِ ُلتضع َ َ َ َأجنحتها َ َ َ ِ ِلطالب ْ ِ ِْالعلم َِ ًرضا ِ َبما ِ ُیصنع ِ َ ْ َّوان ، َ ٕ َ 
َالعالم ِ ُِلیستغفر َ ْ َ ْ ُله ََ ْمن َ ِالسَّماوات فِي َ ْومن َ َ ِالأرض فِي َ َّحتى ْ ُالحیتان َ ِالماء في َ َ ، 

ُوفضل ْ ِِالعالم َ َعلى َ ِِالعابد َ ِكفضل َ ْ َ َالقم َ َعلى رَِ ِِسائر َ ِالكواكب َ ِ َ َّوان ، َ ٕ َالعلماء َ َُ ُورثة َ َ َ َ 
ِالأنبیاء َِ َّوان ، ْ ٕ َالأنبیاء َ َِ ْلم ْ ُیورثوا َ ِّ َ ًدینارا َ َ َولا ِ ًدرهما َ َ ْ َوانما ِ َّ ٕ ُورثوا َ َّ َالعلم َ ْ ْفمن ، ِ َ ُأَخذه َ َ َأَخذ َ َ 

ٍّبحظ ٍوافر َ ِ َأَفلا{ . ]والترمذي داود يُأَب صحیح" [ َ َینظرون َ َكیف الإبل َِإلى َُُ ْ ْخلقت َ َُِ 
َكیف السمآء ََِٕوالى * ْ ْرفعت َ َ ِ َكیف الجبال وٕالى * ُ ْ ْنصبت َ َ ِ َكیف الأرض ََِٕوالى * ُ ْ َ 

ْسطحت َ ِ ِن في خلق السَّماوات والأَرض واختلاف إِ{ ] ٢٠- ١٧: الغاشیة [  }ُ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِْ َ ْ َ َّ
ِاللیل والنهار والفلك التي تجري في ا َِّ ِ َِّ ِْ َْ ُْ َ ََ َّ ِلبحر بما ینفع الناس وما أَنزل االله من السَّماء ِ َِ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ْ َْ َ َّ َ ِ ِ ْ

ِمن ماء فأَحیا به الأَرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح  َ َ َ َ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َْ َ ََّ َ َِّ ُ ْ ْ َْ َ َ ََّ ِ ِْ ْ َ
ِوالسَّحاب المسخر بین السَّماء والأَرض لآیات ل ٍ َِ َ َ ََ ِ َّْ َ ََ ُْ ِ َ ِقوم یعقِ ْ َ ٍ ْ َلونَ   . ]١٦٤:البقرة[ }ُ
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 معین حضارات في تمثل، الذي القدیم العریق تراثهم رغم ، المسلمین العربإن 
 قدیمة حضارات فتحوها التي البلاد في وجدوا أنهم إلا الیمن، بلاد في وحمیر وسبأ
 میادین فيلها تاریخ حافل و والصناعة، الري وأعمال الزراعة في نظم لهاو راقیة،
وا النافع من هذه النظم ُّفأقر والفیزیاء، والفلك كالریاضیات والتجریبیة لیةالعق العلوم

 تلك في السر هو وهذا .عقیدتهم مع یتفق ماوالمعارف و  العلوممنوأحیوا 
  .الحضارة العظیمة 

بنقل وترجمة وتعریب التراث الحضاري الإنساني ثم إذا ما تم  المسلمونلقد قام 
 ما للعالم مواَّقد حتى ویضیفون، ویبدعون ینتجون اأخذولهم دراسته واستیعابه 

 تفتح تعنى إذ علیها، لا لها تحسب میزةوهذه   .الإسلامیة العربیة بالحضارة عرف
 والنظام یتناسب فیما وضعه ولكن الآخرین، لدى ما ُّلتقبل واستعداده المسلم العقل

 من استفادتها ةالإسلامی الحضارة من ینقص ولا متكامل، بشكل الخاص الإسلامي
 تضیف ثم الآخرون، إلیه وصل ما بآخر یبدأ رُّوالتطو مُّفالتقد السابقة، الحضارات

  . الأخرى الحضارات بدأته ما تكملو الجدیدة الحضارة
 

إنــه لـــیس فـــي الإســـلام ســلطة دینیـــة ، ســـوى ســـلطة : " محمـــد عبـــده الـــشیخ یقــول 
م الإســـلام تلــك الـــسلطة دَهَــ.. یــر والتنفیـــر مــن الـــشر الموعظــة الحــسنة والـــدعوة للخ

 الإسـلام عَِّومحا أثرها حتى لم یبق لهـا عنـد الجمهـور مـن أهلـه اسـم ولا رسـم ولـم یـد
وكـــان . ًلأحــد ، بعـــد االله ورســـوله ســـلطانا علـــى عقیــدة أحـــد ولا ســـیطرة علـــى إیمانـــه 

ُغـــا ومـــِّلبَُالرســـول م ُكرا لا مذًَ ً ُنـــا ولا مـــمِیْهَِّ اً ، ولـــیس لمـــسلم مهمـــا عـــلا كعبـــه فـــي رطَیْسًَ
   ."الإسلام على الآخر مهما انحطت منزلته فیه إلا حق النصیحة والإرشاد 

الأمـة " مة هي مصدر سلطة الحـاكم وذلـك أن أن الأالشیخ محمد عبده  ثم یقرر 
أو نائــب الأمــة هــو الــذي ینــصبه ، والأمــة هــي صــاحبة الحــق فــي الــسیطرة علیــه ، 

ت ذلــك مــن مــصلحتها ، فهــو حــاكم مــدني مــن جمیــع الوجــوه ، وهــي تخلعــه متــى رأ
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" فـــرنج الإولا یجـــوز لـــصحیح النظـــر أن یخلـــط الخلیفـــة عنـــد المـــسلمین بمـــا یـــسمیه 
إن بعــض النــاس یقولــون إن لــم یكــن للخلیفــة ذلــك .. أي ســلطان إلهــي " ثیوكراتیــك 

:  وأقــول الــسلطان الــدیني ، أفــلا یكــون للقاضــي ؟ أو للمفتــي ؟ أو لــشیخ الإســلام ؟
، وكـل سـلطة إن الإسلام لم یجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتحریر الأحكـام 

حـد مـن هـؤلاء فهـي ســلطة مدنیـة ، قـدرها الـشرع الإسـلامي ولا یـسوغ لواحــد تناولهـا أ
و عبادتـــه لربــه ، أو ینازعـــه فـــي أعي حــق الـــسیطرة علــى إیمـــان أحــد ، َّمــنهم أن یـــد

وا ُّالله یرفـــع الخـــضوع والاســتعباد للرؤســـاء الـــذي اســـتذلإن الإیمـــان بــا.. قــة نظـــره یطر
البـشر بالـسلطة الدینیـة ، وهـي دعـوى القداسـة والوسـاطة عنـد االله ، ودعـوى التـشریع 

لـك والاسـتبداد ، ُوالقـول علـى االله دون إذن االله ، أو الـسلطة الدنیویـة وهـي سـلطة الم
ینــي أو دنیـــوي ، وقـــد  مثلــه للقـــب دًفــالمؤمن لا یرضـــى لنفــسه أن یكـــون عبــدا لبـــشر

ـــدین مإنمـــا أعـــزه االله بالإیمـــان أ ذون ِّفـــنَُغـــون لمـــا شـــرعه االله ، وأئمـــة الـــدنیا مِّلبَُئمـــة ال
  ."  الدیني الله وشرعه ، لا لشخوصهم وألقابهم ٕلأحكام االله ، وانما الخضوع

وعلــى هــذا النحــو مــن الوضــوح والعمــق تنــاول الإمــام محمــد عبــده تلــك القــضیة ، 
   فــة والرجعیــة ممثلــة فــي ِّوذلــك عنــدما أرادت القــوى المتخل"  الدینیــة الــسلطة" قــضیة 

أن تعــــــود بعقــــــارب ســــــاعة التطــــــور إلــــــى الــــــوراء ، " مــــــشیخة الإســــــلام العثمانیــــــة " 
وبمحاولتهــــــا إجهــــــاض ســــــعي العــــــرب والمــــــسلمین نحــــــو التحــــــرر الــــــوطني والتقــــــدم 

ــــة وذلــــك عــــن طریــــق تكبیــــل العقــــل الإســــلا مي بقیــــوم الاجتمــــاعي والاســــتنارة الدینی
والقداسـة المزعومـة لأعـداء تقـدم " الـسلطة الدینیـة " العصور الوسطى تحـت دعـاوى 

  .المسلمین واستنارتهم وتحضرهم وانعتاقهم من أسر العصور المظلمة 
ُّ تمیـز – بلـسان الإمـام محمـد عبـده –َّلقد أكدت مدرسة التجدید الإسلامي الحدیثـة 

  :ربیة الإسلام عن الكهانة الكاثولیكیة الأو
  القیصریة البابویة " فدولة الإسلام لیست دولة دینیة ، كما كان الحال في. "
  بــین – بالوســاطة – یحولــون – أكلیــروس –وعلمــاء الإســلام لیــسوا رجــال دیــن 

.الإنسان وبین االله ، أو یملكون سلطان الحكم على العقائد والتحلیل والتحریم 
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  التــي لــم تــدع كــ–والــشریعة الإســلامیة َ  قــد وقفــت عنــد –ل مــا لقیــصر لقیــصر َ
ـــنهج والمقاصـــد والحـــدود فیمـــا هـــو ثوابـــت  ثـــم قـــررت أن تكـــون الأمـــة مـــصدر .. ال

ِّالسلطة التي تشرع وتقنن وتنفـذ كـي تتحـول مقاصـد الـشریعة إلـى نظـم تحقـق للأمـة  َِّّ ِّ
ِّالمصالح المتجددة والمتطورة بتغایر الزمان والمكان  ِّ.

  ـــ الدینیـــة  بالـــسلطة- منـــا–فالقـــائلون ولا .. دون للغـــرب وكهانتـــه الكاثولیكیـــة ِّمقل
 )١ (! علاقة لفكرهم هذا بأصول الإسلام 

قـضاء وفـصل " ًمنسوبا إلـى االله تعـالى فـي القـرآن الكـریم معنـاه " الحكم " ومصطلح 
فــي التحــاكم ، أي التقاضــي والقــضاء الإلهــي ، ولــیس حكــم وسیاســة مجتمــع ، كمــا 

  .بیات السیاسة الحدیثة والمعاصرة یعنیه هذا المصطلح في أد
َّوالآن نعود للرد على آراء منة  ِ.  

 

لـــــم تكــــــد تتحـــــدث عــــــن خـــــصائص الحــــــضارة الإســـــلامیة ومنجزاتهــــــا إلا داهمــــــك 
  . العلمانیون بطوفان من الأسئلة ، والسخریة ، والتهكمات 

المــــــسلمین بــــــین الــــــشعوب ومــــــا مكانــــــة ! یــــــن هــــــذه الحــــــضارة الإســــــلامیة الآن ؟أ
وأیـن مـا أنجـزه المـسلمون فـي كـل تـاریخهم ممـا وصـل إلیـه غیـرهم فـي ! المتحضرة ؟
  ! ...حاضرهم ؟

 لــم یكــن قــائلین یــستأنفونولا یعطیــك العلمــانیون فرصــة الــرد عــن هــذه الأســئلة بــل 
ًللمسلمین یوما حضارة إنما كـانوا دائمـا عالـة علـى حـضارات غیـرهم مـن الأمـم  إن . ً

ومـا دام المـسلمون .  المسلمین بتراثهم الغابر ، وأفكارهم البالیـة سـبب تخلفهـم تمسك
َّبدا ألا ترى كیف تقدأیتمسكون بدینهم فلن یتقدموا     . عن دینهىم الغرب عندما تخلً

                                                
 – ٢٧دار الـشروق ص " سلامیة بین العلمانیـة والـسلطة الدینیـة الدولة الإ" محمد عمارة . د )1(

 . بتصرف ٣٠
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ـــم یتقـــدم  ـــدین وراء ظهـــره وأخـــذ فـــي أســـباب العلـــم َّنعـــم ل الغـــرب إلا بعـــدما طـــرح ال
ً والـذي كـان عائقـا الغـربأن الدین الذي طرحه ًالمادي هذا حق ، ولكن الحق أیضا 

ِّلتقدم العلمي والذي حكم رجـال دینـه علـى جـالیلیو بالهرطقـة والكفـر واضـطروه دون ا
لـــیس هــــو دیـــن الإســــلام الـــذي یجعـــل العــــلم ، ! إلـــى العـــدول عـــن نظریاتـــه العلمیـــة 

ـــشـامل ، فریـــضـة وأنـــه لا تعـــارض بـــین الفهـــم الـــصحیح للـــدین والح قـــائق بمفهومـــه ال
  .العلمیة 

، كمـا زعـم العلمـانیون ، َّإن الذي أدى إلـى تخلـف المـسلمین لـیس تمـسكهم بالـدین 
ــــدین  إنمــــا هــــو الفهــــم الخــــاطئ لطبیعــــة الإنــــسان ، ولنظــــام الكــــون ، ولخــــصائص ال

  .الإسلامي 
ًفالإنسان لیس روحـا فقـط كمـا فهـم كثیـر مـن وعـاظ الـدین ، ولـیس عقـلا فقـط كمـا  ً

، روح : الفنـانون ، إنمـا الإنـسان م س غرائز جنسیة فقط كمـا فهـفهم العلمانیون، ولی
  .وقلب  وعقل ، وجسد ، 

ٍلقد خلقنا الإنسان فى أَحسن تقویم{ ِ ْ َْ ِْ َ َْ ِ َ ِ َ َ ََ   ] . ٤:  التین [ }َ
ًلقــد خلــق االله تعــالى الإنــسان متوازنــا ، والكـــون متوازنــا ، وأنــزل دینــه متوازنــا فـــإن  ً ً

م نفــسـه وفــى فهــم الكـــون فإنــه یحقـــق خلافــة الأرض، طبــق الإنــسـان دیــن االله فــي فهــ
  .وهى عبادة االله وتعمیر الكون و تزكیة النفس 

ًواذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأَرض خلیفة{ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ٌ َ ِِّ َ َ َِ َْ َْ َ َُّ ٕ    .] ٣٠:  البقرة [ }َ
َوالــى ثمـــود أَخـــاهم صــالحا قـــال یـــا قـــوم اعبــدوا اللـــه{ ُ َ ًّ ْ ُ َ َْ ُِ ْ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ مـــا لكـــم مــن إلــــه غیـــره هـــو ََِٕ ُ ْ ُْ ُ ََ ٍ َ َِ ِّ ُ

َأَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها ْ َ َِ ُ ُْ َْ َ ِ ْ َ ِّ   ] . ٦١:  هود [ }َ
، لأرض وهـى أن یكـون خلیفـة فـي الأرض فالآیة الأولى تبین مهمة الإنسان في ا

  .والآیة الثانیة تبین مفهوم هذه الخلافة وهى عبادة االله وتعمیر الكون 
  . ورسله  االله تعالىا إلا باتباع كتبولن یتحقق هذ

ه على كون االله ومخلوقاتـه تناغمـت حیاتـه وحیـاة َّفإن أخذ الإنسان منهج االله وطبق
َثـواب الـدنیا {َّبقیة الكائنات ، وكون مـع بقیـة الكائنـات منظومـة بدیعـة ، ویؤتیـه االله  َْ ُّ َ َ

َوحسن ثواب الآخرة والله یحب المحسنین ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُّّ َ َ َِ ِ َ    .]١٤٨: آل عمران [}ْ
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 ، وثــــواب الآخــــرة..الــــسعادة ، والتقــــدم ، والظهـــور علــــى الأعــــداء : وثـــواب الــــدنیا 
ٍجنـــات تجـــرى مـــن تحتهـــا الأنَهـــار خالـــدین فیهـــا ومـــساكن طیبـــة فـــى جنـــات عـــدن { ِْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ًَّ َِّ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ْ

ْورضوان من الله أَكبر ذلك هو الفوز ال ْ ُّ ْ َ َ َ َُ َْ ِ َِ ُ َ َْ ِّ ٌ ُعظیمِ ِ    .] ٧٢: التوبة [ }َ
 عظـیم يوٕان لم یفهم نفسه ، ولم یفهم دین االله أصـبح نغمـة شـاذة وسـط لحـن قدسـ

  )١( .فأتعس نفسه ، وأفسد حیاته وآخرته 
 

ِین من قومنا بقیمة حضارتنا أنها لیـست شـیئا إذا قِّفخِتَسُْة المجَُلعل ح یـست بروائـع ً
 الحدیثة واختراعاتها وفتوحاتها فـي آفـاق العلـم الحـدیث، وهـذا لـو صـح هذه الحضارة

  :لا یبرر الاستخفاف بحضارتنا لسببین
. عنــصر روحــي أخلاقــي، وعنــصر مــادي: أن كــل حــضارة فیهــا عنــصران: الأول

أمـا العنـصر المـادي فـلا شــك فـي أن كـل حـضارة متـأخرة تفــوق مـا سـبقها، تلـك هــي 
ســائلها، ومــن العبــث أن تطالــب الحــضارة الــسابقة بمــا ســنة االله فــي تطــور الحیــاة وو

وصــلت إلیــه الحــضارة اللاحقــة، ولــو جــاز هــذه لجــاز لنــا أن نــزري بكــل الحــضارات 
التــي ســبقت حــضارتنا، لمــا ابتدعتــه حــضارتنا مــن وســائل الحیــاة ومظــاهر الحــضارة 
مــا لـــم تعرفـــه الحــضارات الـــسابقة قـــط، فالعنــصر المـــادي فـــي الحــضارات لـــیس هـــو 

ًس التفاضل بینها دائما وأبداأسا ً .  
أمــــا العنــــصر الأخلاقــــي والروحــــي فهــــو الــــذي تخلــــد بــــه الحــــضارات، وتــــؤدي بــــه 
ٕرسـالتها مــن إسـعاد الإنــسانیة وابعادهــا عـن المخــاوف والآلام، ولقـد ســبقت حــضارتنا 
ًكل الحضارات السابقة واللاحقة فـي هـذا المیـدان، وبلغـت فیـه شـأوا لا نظیـر لـه فـي 

  .ًصور التاریخ، وحسب حضارتنا بهذا خلوداأي عصر من ع
إن الغایة من الحضارة هي أن تقرب الإنسان من ذروة السعادة، وقـد عملـت لـذلك 

  .حضارتنا ما لم تعمله حضارة في الشرق والغرب
                                                

 " .میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة " انظر مقدمة كتاب ) 1(
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أن الحــضارات لا یقــارن بینهــا بالمقیــاس المــادي، ولا بالكمیــة فــي الأعــداد : الثــاني
ٕ فــي المعیــشة والمأكــل والملــبس، وانمــا یقــارن بینهــا والمــساحات، ولا بــالترف المــادي

بالآثــار التــي تتركهــا فــي تــاریخ الإنــسانیة، شــأنها فــي ذلــك شــأن المعــارك والممالــك، 
فهـي لا تقــارن بینهــا بـسعة الرقعــة ولا بحــساب العــدد، والمعـارك الفاصــلة فــي التــاریخ 

ث أعـداد الجیــوش القـدیم والوسـیط لـو قیـست بمعـارك الحـرب العالمیـة الثانیـة مـن حیـ
ًووســائل القتــال لكانــت شــیئا تافهــا، ولكنهــا لا تــزال تعتبــر معــارك لهــا قیمتهــا البالغــة  ً

  )١(. في التاریخ لما كان لها من الآثار البعیدة
 

وعلـــى لقـــد تـــضافرت عـــدة عوامـــل أدت إلـــى تراجـــع الحـــضارة الإســـلامیة وضـــعفها 
 أرض منـــــذ أن وطئـــــت قـــــدم العثمـــــانیین ف .لال العثمـــــانيرأس تلـــــك العوامـــــل الاحـــــت

 للفوضــى ًحیـث صــارت الـبلاد مـسرحا" العروبـة والإسـلام وحـل بهــا الخـراب والـدمار 
والاضـــطراب نتیجـــة تنـــازع الهیئـــات التـــي تقتـــسم الحكـــم فیهـــا ، وســـارت الدولـــة علـــى 

تحقیقـــا  مـــن جنـــوحهم إلـــى الاســـتقلال ًسیاســـتها التقلیدیـــة فـــي تغییـــر الباشـــوات خوفـــا
لأطمـاعهم الخاصـة ، كمـا اتــسم الحكـم العثمـاني فـي بــلاد المـشرق العربـي بالرجعیــة 
وشــمل الــبلاد التــأخر إذ كانــت فكــرة الحكــم عنــد العثمــانیین بــسیطة اقتــصرت وظیفــة 
الدولة في نظرهم على الدفاع عن البلاد وحفظ الأمـن وجمـع الـضرائب والفـصل فـي 

عامـة فقـد أهملـت ولـم تعتبرهـا الدولـة مـن الخصومات أمـا مـا عـدا ذلـك مـن خـدمات 
بین مـسئولیاتها وتركتهـا للأفـراد والجماعـات ، ولـذلك سـاءت أحـوال الـشعوب العربیـة 

  )٢(. " اقتصادیا 

وفـــي العـــصر الحـــدیث عنـــدما أخـــذت المجتمعـــات الإســـلامیة تخطـــو إلـــى أعتـــاب 
ر عــصر یقظتهــا ونهــضتها فــي القــرن التاســع عــشر وتجاهــد لإزاحــة ظلمــات العــصو
َالمملوكیــــة والعثمانیــــة عــــن فكرهــــا وممارســــاتها الــــسیاسیة والاجتماعیــــة ، ووجهــــت  ِ ُ "

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
  .٣١ص " الیقظة العربیة في الشرق الأسیوي حركة " محمود صالح منسي . د )2(
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العثمانیة في الآستانة ، تلك المشیخة التـي أرادات أن تحمـي كـل " بمشیخة الإسلام 
ـــــراث  المواریـــــث المتخلفـــــة والرجعیـــــة التـــــي شـــــابت نقـــــاء فكـــــر الإســـــلام الـــــسیاسي وت

ات ، واجتهدت كي تلعـب دور أولئـك النفـر مـن ِّالمسلمین المتقدم في تنظیم المجتمع
علـى المـستبدین القـدامى فجـاءت هـي " الـسلطة الدینیـة " الفقهاء الذین أضفوا طـابع 

ًالأخــرى لتجعــل مــن ســلاطین آل عثمــان خلفــاء الله وظــلالا لــه علــى الأرض وســیوفا  ً
َّزعموا أنه قد جردها وسلطها على رقاب عباده المؤمنین  َّ.. !  

ـــــت المعركـــــ ـــــة ، إذن ، لهـــــذه المـــــشیخة فـــــي ســـــبیل تكـــــریس التخلـــــف كان ُّة الحقیقی
والاســــتبداد والاســــتغلال ، عــــن طریــــق تقــــدیس النظــــام الــــسیاسي الاجتمــــاعي الــــذي 

علــى هــذا النظــام حتــى یــصبح نقــده ، " الــصبغة الدینیــة " تحمیــه ، بواســطة إضــفاء 
ًفـضلا عـن الثـورة علیـه ، جرمـا دینیـا وخطیئـة إسـلامیة تجلـب علـى أصـ ً َحابها تهــم ً ُ :

َالكفـر والزندقــة والإلحــاد والمــروق ؛ لأنهــا تهــم أفعـل وأشــد فــي إبعــاد النــاس عــن هــذا  ُ
َالمیدان من تهم    !!ِّالمعارضة واختلاف الرأي وتنوع الاجتهادات : ُ

العثمانیــة لــم تنفــرد وحــدها " المــشیخة " ولحــسن حــظ الإســلام والمــسلمین فــإن هــذه 
ركــة التجدیــد الــدیني التــي بــذر بــذورها ورفــع أعلامهــا َّبالمیــدان ، فلقــد تــصدت لهــا ح

َّوصنع علماءها الفیلسوف الثائر جمال الدین الأفغاني ووجه لهـا أشـد الـسهام وأقـوى 
الطعنــات إمــام المجتهــدین والمجــددین المــسلمین فــي العــصر الحــدیث وأعظــم عقــل 

  )١(. إسلامي وقف أمام كتاب االله منذ نهضتنا الحدیثة الشیخ محمد عبده 
ُوان المــــرء لیأخــــذه العجــــب مــــن بعــــض الك اب المــــسلمین الــــذین یطلقــــون علــــى َّتــــٕ

كمـــا یطلقـــون علـــى الحكـــم " !! الفـــتح العثمـــاني " الاحـــتلال العثمـــاني الأجنبـــي اســـم 
فكـــأن الـــبلاد العربیـــة كانـــت بـــلاد " الخلافـــة العثمانیـــة " العـــسكري العثمـــاني المـــستبد 

  !! نشروا فیها الإسلام ٕكفر والحاد فجاء العثمانیون ففتحوها و
وهم بذلك یسوون بین الفتوحـات التـي قـام بهـا صـحابة رسـول االله لتحریـر الـشعوب 

وبـین هـذا الاحـتلال الأجنبـي ) الفرس والروم ( من قبضة الاحتلال الأجنبي الغاشم 
                                                

  .٢٧، ٢٦دار الشروق ص " الدولة الإسلامیة بین العلمانیة والسلطة الدینیة "  محمد عمارة .د )1(
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  - ١٣٦ -

العثمـــاني الغاشـــم ، كمـــا یـــسوون بـــین الأخـــلاق الإســـلامیة النبیلـــة التـــي اتـــصف بهـــا 
مــة العــسكریة غُّْ وبــین الأخــلاق الــلا إنــسانیة التــي اتــصفت بهــا الطصـحابة رســول االله

العثمانیــة المــستبدة كمــا یدنــسون اســم الخلافــة الإســلامیة الراشــدة بإطلاقــه علــى هــذا 
اب الـذین یـدافعون َّتـُالحكم العسكري المستبد ، والمثیر للدهـشة أن مبـررات هـؤلاء الك

 هي أن العثمـانیین هـم الـذین حمـوا بـلاد عن الإمبراطوریة العثمانیة وحجتهم الرئیسة
 أن الحـروب – أو تناسـوا –ونـسي هـؤلاء !! الإسلام من الـدول الأوربیـة بـلاد الكفـرة 

دت الأمـــة بعـــد فتـــرة مــــن َّالـــصلیبیة هـــي التـــي أیقظـــت روح الجهـــاد الإســـلامي ووحـــ
ق وقـــــضت علــــى الخلافـــــة الفاطمیــــة الـــــشیعیة وأعــــادت مـــــصر إلــــى الخلافـــــة ُّالتمــــز

ت أعظــم مــن حكــم َّ الــسنیة ، ونــسي هــؤلاء أن هــذه الحــروب هــي التــي ولــدالعباســیة
 نـور الـدین محمـود ، وصـلاح الـدین – بعـد الخلفـاء الراشـدین -ر وعدل وقاد وانتص

  . الأیوبي 
فلـــو أن الغـــزو العثمـــاني العـــسكري الغاشـــم لـــم یحـــط علـــى أمـــة العربیـــة الإســـلامیة 

ة ولمـا غرقـت الــبلاد الإسـلامیة فــي كقطـع اللیـل المظلــم لاسـتمرت النهـضة الإســلامی
  .بحر الظلمات 

َّلقـــد اســـتغل العثمـــانیون اســـم الخلافـــة الإســـلامیة التـــي یعلمـــون مـــدى تأثیرهـــا فـــي 
نفـــوس المـــسلمین الـــذین كانـــت العاطفـــة الدینیـــة لـــدیهم أقـــوى مـــن أي رابطـــة أخـــرى 

   .لیقضوا بها على حضارة الإسلام ویحبطوا بها كل حركة تحرر
انیون السبب لیس فقط فـي تخلـف الأمـة الإسـلامیة بـل كـانوا الـسبب لقد كان العثم

الإنجلیـــزي والفرنـــسي والإیطـــالي :  فـــي وقوعهـــا فـــي بـــراثن الاحـــتلال الأجنبـــي ًأیـــضا
ـــة ممـــا صـــیر الأمـــة الإســـلامیة إلـــى هـــذا الوضـــع المهـــین فـــي الوقـــت  ِّلـــسنوات طویل

    .الراهن
ثمـانیون علـى الـبلاد كانـا همـا ألیس التخلف الحـضاري والعزلـة اللـذان فرضـهما الع

  ؟السبب في الاحتلال الفرنسي 



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال
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ٕرته ، وان كــان فــي والحقیقــة أن الــبلاد العربیــة كانــت مهــد الإســلام وصــانعة حــضا
 لكـــانوا تعـــاونوا مـــع إخـــوانهم المـــسلمین فـــي إقالـــة عثـــرتهم ومواصـــلة ٌالعثمـــانیین خیـــر

ب واســتغل مواردهــا ً بغیــضا اســتعبد الــشعوًنهــضتهم إمــا الــذي حــدث فكــان اســتعمارا
وجردهــا مــن عوامــل نهــضتها فــأول شــيء عملــه الــسلطان ســلیم الأول أبطــل النقــود 

 جدیـدة تحمـل اسـمه ولكنهـا كانـت أخـف مـن القدیمـة ًوضـرب نقـودا" العربیـة القدیمـة 
  )١(" بمقدار الثلث فخسر الناس في ذلك ثلث أموالهم 

  !یة ؟أهذه هي الخلافة الإسلام! أهذا هو الفتح العثماني ؟
بترحیـــل طوائــف مــن أعیـــان النــاس ، مــا بـــین " ولــم یكتــف بــذلك بـــل أصــدر أمــره 

قضاة ونواب قضاة وأكابر من المسلمین والمـسیحیین والیهـود والتجـار والـوراقین إلـى 
ســطنبول لیقیمــوا بهــا إقامــة جبریــة ، لیكونــوا أشــبه بالرهــائن مــن ناحیــة ، لكــي یــألفوا إ

  )٢(" لة الحیاة العثمانیة في عاصمة الدو
 ولــم یكتــف ســلیم الأول !؟ كالــسبي البــابلي والآشــوري والرومــاني ًأ لــیس ذلــك ســبیا

وكــان مــن بــین " بــذلك بــل عمــل علــى تجریــد المــسلمین مــن خیــرة علمائهــا وعمالهــا 
ســطنبول عــدد كبیــر مــن أربــاب الــصنائع إالــذي قــضى الــسلطان ســلیم بتــسفیرهم إلــى 

مین والمبلطــین ، وطائفــة مــن الفعلــة ، وقیــل المهندســین والبنــاءین والنجــارین والمــرخ
فـــي تعلیـــل هــــذه الهجـــرة الإجباریــــة لأصـــحاب الحــــرف ، أن الـــسلطان ســــلیم أراد أن 

وأیـا كـان الغـرض مـن جمعهـم . سطنبول مثـل مدرسـة الغـوري إینشئوا له مدرسة في 
وتسفیرهم ، فقد ترتب علـى هـذه العملیـة تعطیـل خمـسین صـناعة علـى مـا یقـول ابـن 

  )٣(" إیاس 
وكانـــت مـــصر خـــلال هـــذا العهـــد تـــرزح تحـــت الحكـــم العثمـــاني المباشـــر ، وكـــان 
السلطان هو الذي ینصب الباشا ، أما خزانة مـصر فكانـت مرتبطـة بخزانـة الـسلطنة 

                                                
 ٨١٦ص مرجع سابق الجزء الثالث " موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین  )1(
 ٨١٦نفسه ص  )2(
 ٨١٧نفسه ص  )3(
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وبالجملــة إن مــصر لــم تكــن تتمتــع تحــت حكــم العثمــانیین بالاســتقرار مــن . مباشــرة 
كمـا أن الباشـاوات أنفـسهم لـم . ن جراء ما كان ینشب فیها بـین القـوى الثلاثـة مـن فـت

یكونوا مطمئني النفوس على بقائهم في الحكـم لأن أمـر تثبیـتهم أو نقلهـم كـان یرجـع 
فكـان هـم الباشـا جمـع المـال لرشـوة . إلى قدر ما لكل من سند بین حاشـیة الـسلطان 

هـذه الحاشـیة للبقـاء فـي الحكـم مـدة أطـول ممـا أضـر بمـصالح الـبلاد والعبـاد إضـرارا 
  . سنة فقط ١٩٠ والیا في حقبة قدرها ٧٦وقد بلغ عدد هؤلاء الباشاوات . غا بال

 مـا ً للسلطان عند كـل أزمـة ، وكثیـراًهذا وكانت ولایة مصر خلال هذا العهد عونا
رت مــــصر الحمـــلات إلــــى الأقطــــار التـــي تثــــور علــــى الـــسلطنة كــــالیمن وســــوریا َّســـی

ِ مـا جنـدت النجـدات مـساعدة ً وكثیـرا؛والحركة المهدیة في المملكة العربیة الـسعودیة 
  .للدولة على أعدائها ، كما فعلت في حرب فارس 

َّلقـــد قـــام الاحـــتلال العثمـــاني بأعمـــال دمـــرت فیهـــا الحـــضارة الإســـلامیة ، وقـــضت 
 :على الأمة العربیة منها 

  .إغلاق المدارس فانشر الجهل  - ١
دعین مــن بلادهــم ترحیــل العلمــاء البــارزین ، والــصناع المهــرة ، والفنــانین المبــ - ٢

العربیة ، وتوطینهم في استانبول عاصمة الإمبراطوریة العثمانیة لكي یبنـوا لهـم فیهـا 
 .حضارة للدولة العثمانیة التي كانت تتسم بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم 

 .استنزاف الموارد الاقتصادیة ، وحرمان بلاد المسلمین منها  - ٣

یـــة لغـــة الإســـلام وحـــضارته ، لحـــساب العمـــل علـــى القـــضاء علـــى اللغـــة العرب - ٤
أي جعــل اللغــة التركیــة لغــة رســمیة للــبلاد : اللغــة التركیــة ، وهــو مــا عــرف بالتتریــك 

 .الإسلامیة الخاضعة للحكم العثماني

ـــبلاد العربیـــة فـــي أمـــوال النـــاس یتخو - ٥ ضـــون فیهـــا َّإطـــلاق أیـــدي ولاتهـــم فـــي ال
 .الفزع وعدم الاستقرار مما تترتب على ذلك انتشار الفوضى و. بالسلب والنهب 

 . استبداد الحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم -١٠



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٣٩ -

لهـــذه الأســـباب وغیرهـــا غـــرق العـــرب والمـــسلمون فـــي مـــستنقع التخلـــف والجهـــل ، 
  .وأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا الناهضة 

 

بعــد أن تحــرروا  تخلــف المــسلمین وهــوانهم  لقــد تكاتفــت عوامــل كثیــرة تــسببت فــي
  .من الاحتلال العثماني 

م المــسلمین كمــا ذكرنــا كــان إخــلاص العقیــدة ، وحــسن الخلــق ، ُّســبب تقــدكــان  إذا
فــإن ســبب تخلفهــم كــان  -واســتقامة الــسلوك ، والأخــذ فــي أســباب العلــم والتحــضر 

َّ ، وهـذا مــا حــذر ٕضـعف العقیــدة ، وسـوء الخلــق ، واعوجـاج الــسلوك ، واهمـال العلــم
ْعــن فمنــه النبــي  َثوبــان َ َ ِّمــولى النبــي  َْ َِّ َ ْ َ  َقــال ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َ َُ َ "  ْیوشــك أَن ُ ِ ُ

ُتداعى علیكم الأُمم من كل أُف ِّ ُ ُْ ِْ ُ َُ َ َ َ َق كمـاََ َ َُْتتـداعى الأَكلـة علـى قـصعتها ، قلنـا  ٍ ََ َِ ْ َ ُ ََ ََ َ ٍمـن قلـة : ََ َِّ ِْ
َیومئـذ ؟ قـال  َِبنـا َ ٍ ِ َ ْ ْلا ، أَنــتم یومئـذ كثیــر ، ولكـنكم: َ َُ ََّ ِ ِ ٍ َِ َ ٌ ْ َ ُ ُغثـاء كغثـاء الــسَّیل ، ینـزع اللــه  ْ َ ٌَّ ُِ َ ْ ُ ُِ ْ َ ََ

ِالمهابـة مــن قلــوب ُ َُ ْ ِ َ َ َ ِعـدوكم ویجعــل فــي قلـوب ْ ُُ ُِ َ ْ َ ََ ْ ُ ِّ َكم الــوهن ، قیــل ُ ِ َ َ َ ْ ُ َومـا: ُ َالــوهن ؟ قــال  َ َ ُ َ َ ْ :
ِحب الحیاة وكراهیة الموت ِ ِْ َ َْ ُْ َ َ َ َُ َ   ] .صحیح أبي داود  [ . " ُّ

 أن المقـصود بكراهیــة الـدنیا تركهــا والإعـراض عنهــا بـل تــرك حبهــا ٌّولا یظـنن ظــان
  . أن تكون بأیدینا لا في قلوبنافالدنیا یجب ها ، بوالتعلق 

 

َّردت منة على كلامنا عن أسباب ضعف الحضارة الإسلامیة قائلة  ِ اراك تذم : " َّ
الخلافة العثمانیة وتصفها بأنها جائرة وظالمة وغیر اسلامیة، احسبك تستحسن 
حكم ابو العباس السفاح العباسى، ام الخلافة الامویة وفظائعها؟ ام الخلافة 

 حمل فیها الصحابة السیوف ضد بعضدهم البعض؟ عن اى خلافة الراشدة التى
  عادلة تتحدث؟

المــسلم الحقیقــي یحــب الحــق وأهلــه ویكــره الظلــم وحزبــه ، ولــیس اعلمــي یــا بنتــي أن 
َّهناك مسلم حجـة علـى الإسـلام إلا رسـول الإسـلام فقـط ، ومـا عـداه فالإسـلام حجـة  َُّ ُ



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٤٠ -

َالیـــوم تجـــزى كـــل نفـــس بمــ{علیــه  ِ ٍ ْ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ ْ َا كـــسبت لا ظلـــم الیـــومَ ْ ََ َُْ ْ َ ِ إن االله ســـریع الحـــسابَ َ َِ ُ َِ َّ ِ{ 
ُمن اهتدى فإنما یهتـدي لنفـسه ومـن ضـل فإنمـا یـضل علیهـا ولا تـزر { ]١٧:غافر[ َ َ َ َ َِ َِ َ ََ َْ َْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ْ ََ ْْ َ

ُوازرة وزر أُخـــرى ومـــا كنـــا معـــذبین حتـــى نبعـــث رســـولا َ ََ ُ َ َ َ ََ ْ َ َّ َِ َ ِّ َُّ َ َْ ْ ِ ٌ وهـــل مـــن  ]١٥:الإســـراء[ }ِ
َّالعـــدل أن نحمـــل الدیانـــة المـــسیحیة جمیـــع المجـــازر والمظـــالم التـــي ارتكبهـــا الحكـــ ام ِّ

المــسیحیون ابتـــداء مـــن عـــصر الـــشهداء حتـــى غـــزا الرجـــل الأوربـــي الأبـــیض أمریكـــا 
ًوأبــاد الهنــود الحمــر وأحــل الرقیــق الأســود محلهــم مــرورا بــالحروب الــصلیبیة وحــرب  َّ

دعوى أن الـذین فهـل تنـسب هـذه الجـرائم للمـسیحیة بـ! ش ؟المائة عام ومحـاكم التفتـی
  ؟  قاموا بها مسیحیون

وهـــل تنـــسب مجـــازر الـــصهیونیة ضـــد العـــرب للیهودیـــة بـــدعوى أن الـــذین قـــاموا بهـــا 
  یهود ؟ 

َوهــل تقبلــین أن تنــسب للعلمانیــة الجــرائم والمظــالم مــن احــتلال إنجلتــرا وفرنــسا بــلاد 
الأولـــى والثانیــــة : ً مـــرورا بـــالحربین العـــالمتین َالـــشرق إلـــى الغـــزو الأمریكـــي العــــراق

  بدعوى أن الدول التي قامت بذلك دول علمانیة ؟
 نــؤمن بـــأن كــل إنــسان سیحاســـب علــى مــا عمـــل – المــسلمین –یــا بنتــي إننــا نحـــن 

ُفمــن یعمــل مثقــال ذرة خیــرا یــره{ َ ً َ ََ َْ َْ ٍَّ َ َْ ََ ِ ْ ُومــن یعمــل مثقــال ذرة شــرا یــره * ْ َ َ ََ َĎ ََّ ٍَ َ َْ ِ ْ ْ ْ  ، ٧:َّالزلزلــة[ }َ
ٍونضع الموازین القسط لیـوم القیامـة فـلا تظلـم نفـس شـیئا وان كـان مثقـال حبـة { ]٨ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ٌ َ َ َ ََ َ ْ ََْ ََ ْ ِْ َٕ ًَ َ ََ َُ ْْ ُ َ َ ُِ ْ ِ

َمـــن خـــردل أَتینـــا بهـــا وكفـــى بنـــا حاســـبین َِ ِ ِِ َِ ََ َ َ َ ْ َْ ٍ َ المـــشكلة فـــي العلمـــانیین  ]٤٧:الأنبیـــاء[ }َْ
  ! ؟یتحملون مظالم الحیاة وابتلاءاتها الذین لا یؤمنون بالیوم الآخر كیف 

مــرة علــى : إن كــل حــاكم مــسلم ظــالم ســوف یحاســبه االله تعــالى علــى ظلمــه مــرتین 
المظــــالم التــــي ارتكبهــــا ، ومــــرة علــــى أنــــه أســــاء إلــــى الإســــلام وأشــــمت أعــــداءه فــــي 

  .المسلمین 
باب أما الفتنة التي وقعت بین علي ومعاویة فإنها لم تقع لأسباب دینیة إنما لأس

َقل اللهم فاطر {ًجمیعا الله تعالى ل أمر من تسبب فیها وشارك كَِسیاسیة ون ُِ َ َُّ ِ
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ِالسَّماوات والأَرض عالم الغیب والشهادة أَنت تحكم بین عبادك في ما كانوا فیه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َُ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ََ ْ َ ََّ َ َ َِ ِ ْ
َیختلفون َُ َِ وما عداه فیؤخذ   وعندنا في الإسلام لا عصمة إلا للنبي ]٤٦:ُّالزمر[ }ْ

منه ویرد علیه ورأي الناس في أنفسهم غیر حكم االله تعالى علیهم فقانون االله 
ًلیس بأَمانیكم ولا أَماني أَهل الكتاب من یعمل سوءا {تعالى العادل الذي نؤمن به  ُ َْ ِّ َُ َ َ ْ َْ َ ْ ِْ َ ِ ِ ِِ ْ ََ ِّ ِ َ

َیجز به ولا یجد له من دون االله ولیا ولا ََ َ َĎِ ِِ ِ ُ َْ ِْ ُِ َ َُ ْ ً نصیراِ ِ َقالو] ١٢٣:النساء[ }َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ 
 ِحجة فِي َّ ِالوداع َ َ َ ْأُخبركم أَلا : ْ ُُ ِ ِبالمؤمن ْ ِ ِْ ُ ُالمؤمن ؟ ْ ِ ْ ُ ْمن ْ ُأَمنه َ َ ُالناس ِ َعلى َّ ْأَموالهم َ ِ ِ َ ْ 

ْوأَنفسهم ِ ِ ُ ْ ُوالمسلم ، َ ِ ْ ُ ْ ْمن َ َسلم َ ِ ُالناس َ ْمن َّ ِلسانه ِ ِ ِویده َِ َِ ُوالمجاهد ، َ ِ َ ُ ْ ْمن َ َجاهد َ َ ُنفسه َ َ ْ  فِي َ
ِطاعة َ ِالله َ ُوالمهاجر ، َّ َ ُِ ْ ْمن َ َهجر َ َ َالخطایا َ َ َ َوالذنوب ْ ُ ُّ    .]صححه الألباني  [  "َ
  

***  


